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'اممرز٠ظوم‎ 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير سيّدنا محمد النبي الأمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أفا بعل :2 

فإنه من دواعي السرور أن أعادت إدارة المعاهد الأزهرية تدريس كتاب 
الخريدة البهية» للإمام أحمد الدردير ‏ رحمه الله في علم العقيدة على 
طلبة المرحلة الثانوية» ويعدٌ ذلك ثمرة جهد القائمين على مشيخة الأزهر 
الشريف ‏ جزاهم الله خيرا ‏ » إيمانًا منهم بأنّ الرّقي العلمي لا يكون إلا 
بدراسة كتب التراث » ولا يخفى على كل مطلع في هذا العلم أن متن 
. «الخريدة البهية) سهل العبارة » كثير المعاني » جامع وشامل لمسائل 
العلم » إلا أنه قد يصعب على بعض الدارسين فهم الكتب التراثية لما 
اشتملت عليه من مصطلحات وعبارات تحتاج إلى توضيح » من هنا أردت 
أن أكقي» تبره مختط را #امنيل العبازة عن :هذا البتن البار دون 
الخوض في تفاصيل المسائل . ظ ظ 
أهدف من ورائه أن يكون مفتاحًا لهذا العلم » ومقدمة لكل دارس » وقد 
سمبته ا التوضييحات الجلية على متن الخريدة البهمة) » وقد أكرمنا الله - 
3333 3ة--18989888484171383171ة38999333.ططظتتقت فلك : +٠‏ . 
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3 - بشرحه وتدريسه للطلاب بجامع الظاهر بيبرس أكثر من خمس 
مرات » وبمسجد الإمام الدردير » وببيوت طلبة العلم المغتربين » وبقراءته . 
بالرواق العباسي بالجامع الأزهر الشريف . 

أسأله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله » وأن يجعل عملي 
هذا خالصًا لوجهه الكريم » إِنَهِ قريب مجيب وبالإجابة جدير » وهو حسبي 
ونعم الوكيل . 

ه١‎ 5474 ربيع الآخر‎ ١ 

" مارس ١1١5م‏ 
كتبه 
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متن الخريدة البهية 


 ريدقلا يقول راجي رَحَمة‎ -١ 


< ؟١-الحبّ‏ 3د لله اللي الواحد 
*- وأَفُضّل الصلة والتَليم 
4- وآلهوصّحيه الأطْيّار 


؟. سس جه 2 - - 


00 39 إلى ل م 
5- لطيفة صّغيرة في الحخكم 
/- تكفيك علمًا إن تُرذ أن تكتفي 


8- والله أزجوفي قبول العمل 
م حكم التقفل لا مَحَالَة 
-١ .‏ ثم الحدؤاة الث الأقسَام 
-١‏ وواجب شُرعًا على امكف 
5- أي يعرف الواجب وامّحَالا 
- ومثل ذا في حَق رُسُْل الله 
١ 4‏ - فالواجب العقلي ما لم يبل 


عابر 


8- افسا 


و : ه٠6‏ 
6 والمستحيل كل مال يَقبِلٍ 


و 22 9 
5 وكبل أمر قابل للانتفا 
١‏ ثم اعْلَمَنْ أن هذا العَالَمَا 
4- من غير شَّكَّ حادث مُفتقَدُ 
ل ا 


6 


أي أحمد المتشنهور بالدردير 


الغالم الفرد الفَني المجد 
على التي الممنطفى الكريم 


سَميئها الخريذة البهبة 
لكّهاك بيرة فيا ! 

قٍّ : 3 
لأن هابِرُئدةالفْنّ تفى 


مَعرقة الله القليّ فاغرف 
مغ ججائز في حَفّه تعالى 
الااتفافي ذاتهفابتهيل 
في ذانه انوت ضد الأوّل 
وللسسوت جالز بلا عقا 
أي مما سوى لله العلسي العالما 


2 ُُ - 1 2 
لأله قام لسسحنية التغعيطورو 


آذآ 6 
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8 حُدوثهُ وجُودُهُ بعد العَدَمْ 
- فاغلم بأن الصف بالوجود 
١‏ إِذْ ظاهرٌ بأن كلأثر 
- وذي ُسمّى صفة تفسيّة 
-١‏ وهي القدَمْ بالذات فَاعَلّمٌ والبّقا 
4 مُخالف للقبر وَحْداتة 
والفغْل في القأثير ليس إلا 
5- ومن يقل بالطبع أو بالعلة 
- ون تقل بالف الو 
4 لَوْ لم يكن مُتَصفا بمالَزَم 


4 لأنهُ يُفضي إلى التَسَلْسُلٍ 


“٠‏ قَهْرٌ الجليل والجميل والوَلي 
"١‏ 1 عن ول والجهة 
7 م المحانئ بِعَة سَسبْعَة للرائي 

# م حيائة : إرادة 
4*- وإِن يَكُنْ بضده قَذ أمرا 
ه”- فقد عَلمست أربَعًا أقساما 
5" كلامُهُ والسَّمْعٌ والإبْصّاز 
”- وواجبٌ تَعْليق ذي الصّفات 
8"- فالعلّمٌ جَْمًا والكلامُ السّامي 


بي َه 


3-3 


#4 وقدرَة إرادة ته 


ساس 


5 


ير ع 


وده هُوَالْسَمَى 0 


بن إلى مُكثر فار 


2 
0 لين ن 
5 َ 7 6 سم 3-5 ره و 
م تليمهها جيسهسسسحمة سلبية 
2 
إن إن 
هه الر لخ م 5 ”7 م 
قله4 م 
م - - ص 
لي 


للواحد القَهَارٍ جل وععلا 
قذاكَ كفرٌعَنئْد أَمْل الملّة 
بدا ا وا بس 
حُدوئٌةُوَهْوَمُحال فامتَقم 
والدَوْر وهو الممتحيل المنجَلي 
والطاهرٌ القدُوسُ والرّبُ القلي 
والانّصّال الائفصال والسَّفة 


و ُ 2 507 
وكل شيء كائن أرَادَةْ 
فالقَصْدُ غير الأمر فاطرَح المرًا 
في الكائئات فاخفظ المقاما 


فهوالالة الفاعل المخا' 


حَتمئادوامئماماعدا الحيناة 


تعغلقا سحَائر الأقسّتام 


بالممكتنات كلها خا اليه 
----سماممممثظتنظنططتة .+ . 
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٠‏ 4- واجزم بأنَّ سَمْعةُ والبَصرا 
5- وكلها قدبمعة بالذات 
45- ثم الكّلامُ ليْس بالحروف 
4- ويستحيل ضكٌ ما تَقَدمَا 
44- لأنّه لولم يكن مَوصٌوقا 
ه؛- وكل مَنْ قَامَ به سواها 
5- والواحد المحودُ لا يَفتقرٌ 
407- وجائرٌ في حَقِه الإيجاه 
- ومن يقل فعل الصّلاح وَجَبَا 
4- واجرم أخي برّؤية الإله 
- إذ الوقوغٌ جائرٌ بالتقل 
1 وصف جَمِيعٌ الرسّل بالأمائة 
1- ويَسمْستَحيل ضلدها عَليِهِمٍ 
*ه- إِرِسَالَهُم تفل ورججمة 
4- ويَلْرَمُ الإهسان بالحساب 
- والتّنشر والمراط وال ميزان 
6- والجن والأمسلاك م الأنبيا 
8 ! 
لاه - وكل ما جاء من الببشير 
ويَنْطُوي في كلمة الإسلام 
8- فأ كثرن من ذكرهًا بالأدب 
و- وغَلّب الخوافَ على الرجاء 


تعلّقا 1 مَوجحود لرى 
لأفائّّتت بقيبر الذات 
وأْسيْس باكّريب كالمألوف 
م المشسفات الابابحات فاعلكت 
بهالكنن بالسُّوي مَعْروِفَا 
فهْوَ الذي في القفر قد تناهى 
لغيره جل القفَني المتقد” 
ورك والإشقاء وَالإْعَادُ 
على الإله قد أساءالأدّبا 
وقذ أئى فيه دلي لاتقل 
والمدق والتتليغ والفطائة 
والُشر والعقاب والشواب 
والخسوضٍ والسسنيران والجتان 
والمحور والولدان ثم الأوايا 
من كل حُكُم صار كالضّروري 
ما قد مَضى من سائر الأحكام 
ترقى بهذا الذكر أعلسدى الرثب 
ا د اد 
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-١‏ وجدد التوتة للأوزار 
وكُن على آلائه شَكُورًا 
>- وكل شيء بالقضاء والقدز 
4- فكن آ شيلم كي تلم 
6 وخَلْصِ القلب من الأغيار 
- والفكر والذكر على الدَّوام 
0- مُراقالله في الأخوال 
4- وقل بذل رَبّ لا تقطفني 
48 من سرك الأبْهَى المزيل للعَمَّى 
٠‏ والحمْ 1ه لله على الإنْمَام 
-١‏ على اللي الماشمي الخاتم 


وكن على بّلائه صبُْورَا 
وكل مقدور فما عَنْهُمَمَرٌ 
واتبِعْ سَبيل النّاسكينَ الغُلما 
باللجذد والقيام بلأسْ حار 
مُجتَبالسسائر الآقام 
و و ا 


وام بير با رِحِيْمَ لوقا 


/ 


وأَفضّلا المّلاة والسّلام 
وآلهوَصَ به الأكقارم 
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ترجمة الإمام أحمد الدردير 
رحمه الله تعالى - 


اتيمة و لقي : 
هو الإمام العالم العلامة شيخ المالكية » مالك الصغير الشيخ : أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوي الأزهري ٠»‏ أبو البركات الشهير 
بردي وس قود لدزنيم أن قبيلة من العرب نزلت ببلده » وكان 
كبيرهم رجل مبارك من أهل العلم والفضل يدعى ١‏ الدردير) » فلقَبَ الشيخ 
و أحيد) داقفاة لا 
ولد رحمه الله - ببني عدي بأسيوط من محافظات صعيد مصر سنة 
(10١١ه»‏ وحفظ القرآن: الكريم في صغره » وتفقه على مذعب الإماء 
مالك طلنه . 
من شيوخة . 
الح اواو وو 
شمس الدين محمد بن سالم الشهير بالحنفي» رس رن 
وعلومه » وبه تخرّج في طريق القوم » فتلقن الذكر وطريقة بحرم 
منه حتّى صار من أكبر خلفائه . 
*- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الشهير بالملوي . 
؛- نور الدين علي بن أحمد الشهير بالصعيدي » تلقى عنه الفقه ولازّمه في 
كل دروسه .. 
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ه- سمع الحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ محمد الدفراوي بشرطه . 

- لقب الدردير بشيخ أهل الإسلام وبركة الأنام » لتفوقه في العلوم 
العقلنة والنقلة ».وقد كان غالمًا زاهذا + قرالا للحق زجارا للخلق ق: 
المنكرات والمعاصي ٠‏ لا يهاب واليّا ولا سلطانًا ولا وجيهًا من الناس » 
وكان سليم الباطن مهذب النّفس كريم الأخلاق » ولما توفي الشيخ علي 
الصعيدي تم تعبينه شيخا للمالكية » وفقيها وناظراً ل «وَقف الصعايدة» بل 
وشيخًا ل (رواق الصعايدة» في الأزهر الشريف » فكان يأمر بالمعروف » 
وننفى ,عن المذكر كلا أمرن الراعى بوالرضنة مر لعا خكه فق اله لرمة لاقي 
وله في السعي على الخير يد بيضاء . 

- ومن مواقفه المشهودة التي تواتر بها الخبر موقفه مع أحد الولاة 
العثمانيين » والذي أراد فور تعيينه أن يكون الأزهر هو أول مكان يزوره؛ 
حتى يستميل المشايخ » لعلمه بقدرتهم على تحريك ثورة الجماهير في أي 
وقت شاءوا » وعند حدوث أول مظلمة » فلمًا دخل ورأى الإمام الدردير 
جالسًا ماذاً قدميه في الجامع الأزهر وهو يقرأ 520705007 
لأنه لم يقم لاستقباله والترحيب به » وقام أحد حاشيته بتهدئة خاطره بأن 
قال لاسمكين ميف الحقل ولا نيب الااوى كيه وا امولانة الوالي 1 
فأرسل إليه الوالي صرة نقود مع أحد الأرقاء » فرفض الشيخ الدردير - 
رحمه الله - قبولها وقال للعبد : «قل لسيدك من مد رجليه فلا يمكن له أن 
0 فكان الشيخ قدوة في الحال والمقال . ظ 

مكانته العلمية : اشتهر بالعلم والتدريس في الجامع الأزهر الشريف » 
وتولى مشيخة الطريقة الخلوتية . 
22 ا 2252522212سسسسفممم3333لة . ٠‏ 
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من تلاميذه : 
أخذ عن الشيخ الدردير كثير من العلماء الأجلاء » تخرجوا على يديه ؛ 
وانتفعوا بعلومه » منهم : 

. الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي‎ -١ 
. ؟- أبو الخيرات مصطفى العقباوي الذي أكمل شرح أقرب المسالك‎ 
؟- أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي . ظ‎ 

- أبو.الفلاح صالح بن محمد بن صالح السباعي . 

- أبو الربيع سليمان بن محمد الفيومي . 

. أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك‎ - ١ 

؟- منح القدير شرح مختصر خليل » (في الفقه المالكي») ٠.‏ 
*- فتح القدير في أحاديث البشير النذير . 

؛ - تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان » في التصوف) . 

ه - رسالة في متشابهات القرآن . 
؟- التوجه الأسنى بنظم الأسماء الحسنى . 
/ا- رسالة في المولد النبوي الشريف . 


- الخريدة البهية » وهو المتن المشروح فق هذا الكتاب 3 


. ٠ ١ غكككدذغصصص 0333333 ل‎ 
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وفاته : تعلل”" أيامًا » ولزم الفراش مدة حتى توفي في السادس من 
شهر ربيع الأول سئة (١١١1١ه)‏ » وقد صلي عليه في الجامع الأزهر 
بمشهد عظيم حافل » ودفن بزاويته التي أنشأها بالكعكيين خلف الجامع 
الأزهر الشريف » وبجوار ضريح يحيى بن عقب ذَنْه » وهو مسجد الآن 
يحمل اسمه يقصده الطلاب من كل مكان لدراسة العلوم الشرعية . 


د 3 4 


. تعلل : مرض‎ )١( 
ااا الت‎ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 





مذهب أهل السنة والجماعة 


هو نسبة للإمام «أبي الحسن الأشعري») ‏ رحمه الله » وكل من ينتسب 
إليه فما هو إلا متّبع لآراء الإمام الأشعري في مسائل علم العقيدة وهي ‏ 
تقرير وتجميع وحصر لأراء السلف الصالح؛» وإخراجها في صورة تناسب 
عصر الإمام الأشعري » فقد كان الناس في زمن رسول الله يكو يكفيهم سورة - 
الإخلاص لفهم العقيدة والتصديق بالخالق . 

يقول الإمام (الزبيدي) ‏ رحمه الله - : «وليعلم أن كل من نامي 
(أبي الحسن الأشعري) » و(أبي منصور الماتريدي») ‏ جزاهما الله عن 
الإسلام خير - لم يبنعا من عندهما ريا » ولم يشتقا مذعبًا » إنما هما 
مقرران لمذهب السلف » مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله 6ل ؛ 
فأحدهما ‏ أبو الحسن ‏ قام بنصرة نصوص مذهب الشافعي وما دلت عليه 
والثاني - أبو منصور - قام بنصرة مذهب أبي حنيفة وما دل عليه » وناظر 
كل منهما ذوي البدع والضّلالات حتى قطعوا وولوا منهزمين » وهذا في 
الحقيقة أصل الجهاد الحقيقي)”' . 


ومعظم أهل القبلة يتبعون المذهب الأشعري في العقيدة . 


60 ]تساف التنادة المعتيى مكترع سيا علوم اشير 0 
0( أ##آذ#؟#ت١ييسس‏ فى 32آ 6 
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- والخلاصة : أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة 
والاتساضه إلى ( أبي الحسن الأشعري) ع تكطمة الى "كالاقداني: إلى 
المذهب الفقهية « الحنفي » والمالكي » والشافعي » والحنبلي» » فليس بدعا 
من الدين » وعامّة أهل القبلة أشاعرة وماتريدية » والخلاف في العقيدة 
كدين لا يوجد ؛ فالله حق » والرسول حق » واليوم الآخر حق » أما العقيدة 
كعلم فيوجد فيه الخلاف ؛ خاصة بعد دخول الأعاجم للإسلام من الروم 
والفرس . ظ 

ومن صور الخلاف : رؤية الله تعالى واقعة أو لا ؛ وكذلك الإيمان 
والإسلام هل هناك فرق بينهما أو لا » وهل الإيمان يزيد وينقص ؛ وغير 
للقن المسافل : ظ 

وقد كان الناس في زمن النبوة يكفيهم سورة الإخلاص » أما بعد كثرة 
الفتوحات وانّساع الرقعة الإسلامية واختلاط الأفكار والثقافات كان لزامًا ‏ 
على أهل العلم في كل عصر أن يقوموا بواجب العصر ء وذلك من خلال 
إقامة الأدلة وإزالة الشّبه ؛ فظهر علم العقيدة في ثوب جيد مملوء 
بالمناقشات والردود والمناظرات والحجج . ظ 


«* # 3# 
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نشأة علم الكلام 


علم الكلام هو علم العقيدة ؛ إلا أن العلماء أكثروا من الكلام لإقناع 
الخصوم » لكن في حقيقة الأمر هذا الكلام هو العقيدة الواضحة المدللة 
التي جاء بها القرآن الكريم وأوضح معالمها الرسول #ِةْ وتناولها الناس 
القول. 2202020202 ظ ظ ظ 

وعلم الكلام أفضل العلوم وأهمها حيث تنبني عليه سعادة الدارين » 
فيحيا المسلم في الدنيا مطمئن القلب بما جاء عن رسول الله يك بعيد عن 
الزيغ والكفر » ويوم القيامة ينجو من حر جهنم . 

وهذه هي العقيدة الصحيحة المعتدلة الموافقة للأدلة النقلية والعقلية » 
والمؤسسة على تنزيه المولى - تبارك وتعالى ‏ » وعلى التمسك بهدي نبيه 
و .وضحابته. الكرام. والسلف الصالح + وهي المسماة بعقيدة أهل السنة 
والجماعة » وهي عقيدة تمنع تكفير أي مسلم من أهل القبلة مهما ارتكب 
من الذنوب ما لم ا 

قال الإمام أبو حامد الغزالى ‏ رحمه الله - : إنما مقصوده حفظ عقيدة 
أهل السنة » وحراستها عن تشويش أهل البدعة » فقد ألقى الله تعالى إلى 
عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق » على ما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم؛ كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار » ثم ألقى الشيطان في وساوس 


كترم الخترونه اللو متيف ميحقا لاقازواق بزدط فيل من 015 
22222222 اس 7 ل هط . ١‏ _ 
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المبتدعة أمور مخالفة للسنة » فلهجوا بها » وكادوا يشوشون عقيدة الح 
على أهلها . 

فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين » وحرّك دواعيهم لنصرة السئة بكلام 
مرتّب » يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة » على خلاف السنة 
المأثورة » فمنه نشأ علم الكلام وأهله » فلقد قام طائفة منهم بما ندبهم الله 
تعالى إليه » فأحسنوا الدب عن السّنة » والتضال عن الغقيدة المتلقاة بالقبول 

من النبوة » والتغيبر في في وجه ما أحدث من البدعة » ولكنهم اعتمدوا في 
ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم » واضطرهم إلى تسليمها : إما 
التقليد » أو إجماع الأمة » أو مجرد القبول من القرآن والأخبار» وكان أكثر 
خوضهم في استخراج تناقضات الخصوم » ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهه”". 

ويقول (عبد الرحمن بن خلدون) : «هو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانيّة بالأدلة العقليّة » والردٌ على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّة)”. 

ثم إن علم الكلام لم يظهر دفعة واحدة بل ابتدأ في الظهور في أواخر 
اعرذ الأرك الفجرى انر مده سباي إلا على يد أبي الحسن الأشعري 
- رحمه لله » ويدأ هذا العلم تدريجيا ومسألة مسألة حسب ما كان يظهر 
من شبهات حول القضايا الإيمانية . 

ومن الأسباب القوية لظهور هذا العلم الآيات المتشابهة واختلاف العلماء 
في تفسيرها . 
)١(‏ المنقذ من الضلال (ص 5 )١‏ . 
(1) تاريخ ابن خلدون )458/١(‏ . 


هل------- ١‏ وو نا هه 
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العقائد فى عصر النبوة : 

تميز هذا العصر بالقلوب الصافية » والفطرة السليمة » ومحاولة لجمع 
العرب تحت دين واحد » وإقامة دولة الإسلام مع الحرص على إبعاد 
المسلمين عن كل ما يثير الخلاف » ونهى الرسول كيه عن التنازع في أمور 
النموير العزلة العوض :إلى الاخصومةة م بوالقرم ليون للقت افأراك تود 
صحبة رسول الله ييه عن الصحابة ظلم الشكوك والأوهام » واستقوا العقائد 
من القرآن الكريم » والسنة المشرفة بإيمان راسخ » وعقيدة قرية » 
فلم يخوضوا في مسائل معقدة » ولم يخالطوا الفلاسفة » ولم يشتغلوا بما 
لا فائدة منه في دينهم . 

ولم يحدث بينهم إلا بعض الخواطر التي دارت في عقول بعضهم » كما 
في رواية مسلم في صحيحه : عن أبي ذرٌ طكه قَالَ : أَنِيْتَ النبي يه وهو 
ائِمٌ عَلَيْهِ كوب أبِيض » ثُمْ أَتيْته فَإِنا هو نَائِمْ » ثم أَنيْته وكَنْ استيقظ » 
َجَلَسْت إِلَْه فقَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إل إلا الله ثم مات عَلَىدَلِكَ إلا 


سر .| سملي ١‏ صلل 


وى 1 ١‏ 1 مض 87 عن ع مر .إلى عل م “يلد ع اه ش وه 
دَخَلَ الجنة). قلت : وإن رَنَى وإن سرق قال : « وإن زئى وإن سرق» قلت : 
وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قال : (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرّق» (ثَلانَا) ثم قال في الرابعة : 
«على رغم أنف أبى ذَر) . 
فائدة : تعد مسألة القضاء والقدر أولى المسائل التي حفزّت على 
البحث والتفكير » وأنّ بوادر النزاع حول ذلك بدا يظهر على استحياء في 
لل م ا ائ م 325 الى 
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والحق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون بأقوى الأدلة اليقينية 
التفصيلية لا الإجمالية » لأنهم هداة وكانوا دعاة الناس إلى الإسلام فكيف 
يدعو غيره من لا يؤمن عن يقين ؟ ظ 
والداجل على :ذلك قول عمر بن الخطاب نه : ١‏ لو ود يمان أبِي بكر 
بإيمان أهل الأررض رجح بهم) [شعب الإيمان للبييهقي]» وما ذلك إلا لكثرة 
الأدلة ووصصيا غاية الأمر أنهم ببركة صحبة النبي كلهْ وقرب العهد بزمانه 
كانوا مستغنين عن ترتيب المقدمات وتهذيب الدلائل على الوجه الذي. 
ينطبق على القواعد المدونة الآن ولكنها لا تخلو منها ولا تقل عنها إن لم 
تكن تزيد على ذلك قرائن الأحوال التي كانوا يشاهدونها من النبي 86" . 
خلاصة العقيدة : 
ومن شدة حرص الرسول يِدُ على يسر العقيدة وفهم الناس لأمورها 
بقة سهلة أنه لخص العقائد في حديث واحد 0 عاد بن العناميف 
عَن النَبِيَ 8 قَالَ : من شَهدَ أن لا لَه إلا لله وَحَدَهُ لا شريك لَه ؛ 


207 وو وو بر وو سم 41 


موام عاو يرطي ا ؛ ألقاهًا 


© اس 


مَرْيمٌ» ورُوح ِنه ‏ والِْنُ حق » وار حَق أده له اج لَى ما 
ف العم [رواه البخاري» وأحمد] ؛ فقد اشتمل الحديث على 6 
ا 
والقرآن الكريم فيه الكثير من الآيات التي تدعو إلى صحيح الاعتقاد 
وترك الشرك والانتقال من آلة مزورة كالأصنام إلى عبادة الواحد الأحد 


)١(‏ محاضرات في العقيدة الإسلامية » أ. د. محى الدين الصافى » (ص »)3١‏ ط. مكتبة 
الإيمان . 


22222223 اش م 7 522 000933391939090 1-١‏ 
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الذي لا يراه العباد إلا أنهم يؤمنون به إيمانًا راسحًا . قال تعالى : « قل هو 


آنه أحَدٌ © أله آلصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلّم يُولَدَ © وَلَم يكن لَه كفو أَحَدّ » 
(الإخلااص: ١‏ -5) . 


العقائد في عصر الخلفاء الراشدين (١١ه‏ - 54ه) 

تميز هذا العصر بانّساع رقعة الإسلام » ودخول الفرس والروم مع 
اختلاف الحضارات والثقافات والأفكار » فاتصل العرب بغيرهم من الأمم » 
وكثرت الحوادث والمستجدات » فأخذ الخلفاء الراشدون يسيرون على 
ما كان عليه رسول الله يي حيث رفض التنازع » والتمسك بوحدة الكلمة » 
والرجوع إلى الكتاب والسنة » إلى أن وقع الخلاف في أواخر هذا العصر, 
وحدثت الفتن » فظهرت الفرق » كالخوارج والشيعة والمرجئة . 

وقد شغل الناس في هذا العصر الفتوحات الإسلامية في الأمصار لنشر 
الإسلام عن علم الكلام . 
العقائد في عصر الدولة الأموية (541ه - ”5:١ه)‏ 

فرغ المسلمون من تأسيس الدولة وانتشر الإسلام في ربوع الأرض » 
وصارت قوة الإسلام لا مثيل لها » وانتشر علماء الإسلام في كل مكان . 
وأسست المدارس والعواصم » فاتنّجه العلماء إلى دراسة القرآن الكريم 
والحديث واللغة ؛ ليتعرّفوا على أحكام الحوادث التي استجدت » وأخذ 
الفكر يتعمّق » كما يلاحظ أن الشعوب التي دخلت الإسلام دخلت ومعها 
بعض الأفكار والثقافات » ومنهم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر » فظهر من 
تكلم في القدر » ومن ينفي عن الإنسان القدرة والإرادة » وأخذت الفرق » 
كالخوارج تنشر مقالاتها » ككفر مرتكب الكبيرة » وظهرت المعتزلة » 
سمس > 99999959559565225353-22325مسظ : . 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 





فتولدت من كل هذا مسائل اعتقادية كانت موضع تنازع وتحاور » وافترقت 
كلمة المسلمين فصاروا فرفًا » فظهر علم الكلام على أيدي أصحاب هذه 
الفرق خاصة المعتزلة . 

وقد بدأ التأليف في علم الكلام في هذا العصر حيث ألف «الحسن بن 
محمد ابن الحنفية ) رت 55ه) في « مذهب الإرجاء) »ثم 5 «(واصل 
ابن عطاء» شيخ المعتزلة كتاب (التوحيد) » ولم يصل شيء من هذا 
5 00 
العقائد في العصر العباسي (7 ١ه‏ - 5857ه) 

افيه جذا القضير باتقان: الث حنة والتا لفت ووسافل التككابة .به هنا أذ 
إلى دخول علم الفلسفة ساحة العلماء » وكثر الجدل » وارتفع سلطان بعض 
الفرق » كالمعتزلة حيث اعتئق بعض الخلفاء آراء الاعتزال » ووصل الأمر 
إلى حبس من يخالفهم » أو قتله » أو تعذيبه » وظهرت مسائل جديدة 
صارت فتنة على العلماء » كمسألة خلق القرآن التي نالت من الكثير من 
العلماء » ومن أشهرهم الإمام (أحمد بن حنبل) (ت ١14١ه)‏ حيث حبس 
في ذاره سبع عشرة سنة . 

وعندما زال سلطان المعتزلة وترك الخلفاء العناسيون الاعتزال » قام 
العلماء للرد على آرائهم ومناقشتهم . 

فقام في العراق «أبو الحسن الأشعري) (ت 874ه أو 80٠8*ه)‏ الذي 
انتصر لمذهب أهل الحق . 

ومن بلاد ما وراء النهر «أبو منصور الماتريدي) (ت **7هم)؛ فأسسا 
مذهب أهل السنة والجماعة بصورة مناسبة لواقعهم. » وانتصرا للكتاب 


ايب ا ب و ا اذأ بت مب ا 
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والسنة » فكثر اتباعهما » وانتشرت آراؤهما في المشرق والمغرب » وكتب 
الله. تعالى السيادة لكتب (الأشعري)» أكثر من (الماتريدي) » وقد انتقل 
المذهب الأشعري من العراق إلى الشام » ثم إلى مصر على يد «صلاح 
الدين الأيوبي» » ثم انتشر هذا المذهب في بلاد المغرب على يد ١‏ أبي عبد 
الله محمد بن تومرت») . 

وقد ألْف الإمام «الأشعري») ‏ رحمه الله كتاب : « مقالات الإسلاميين) 
وغيره . ظ ظ 

وقد سار على نهجه أعلام منهم : 

- أبو بكر الباقلاني (ت 101ه) . 

- أبو إسحاق الإسفراييني (ت 8١5ه)‏ . 

- أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت 4178ه) . 

حيث الجمع بين الأدلة النقلية والعقلية . 

ثم جاء أعلام بعد ذلك راعوًا قواعد المنطق ؛ وتوسعوا في معرفته » مثل: 

- أبوحامد الغزالي (ت ٠05‏ 5ه) . 

فخر الدين الرازي (ت 505ه) . 

ثم جاء من أتباع الإمام «الأشعري» ‏ رحمه الله من توسع في مطالعة 
كتب الفلسفة واستعمال القواعد المنطقية » مثل : 

- الإمام البيضاوي (ت 185ه) . 

- عضد الدين الإيجي ((ت 5 هل/اه) . 

ثم انتشرت كتب أهل العلم القائمة على بيان الأدلة من الكتاب والسنة 
م م ا 5 سه . > . 
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والعقل ؛ لمناقشة المنكرين والملحدين » واختلفت طريقة تدوينهم من نظم 
ونثر وشرح وحواش » فجاء الإمام «السنوسي) (ت 8355ه) وألف عدة 
كتبه من أشهرها : 

- (العقائد السنوسية الكبرى والصغرى» » وكثرت الشروح والحواشي 
على هذه المؤلفات . 
العقائد في العصر العثماني : 

العصر العثماني تميز بكثرة المتون المختصرة حتى يحفظ الطلاب » 
وقام عن :شرو المقوة النتايقة كانه الخراقري افده الكني ال تدرسن 
في المساجد ودور العلم » وأبرزها الجامع الأزهر الشريف » ومن أهم 
الكتب والعلماء الذين ساهموا في نشر علم العقيدة في ذلك العصر : 

الإمام ( إبرأهيم اللقاني) وت ١:5١٠ه)‏ وال 

- «جوهرة التوحيد) ٠.‏ وشرحها عدة شروح » وكثرت الشروح 
والحواشي عليها » ومن أشهر شروحها شرح المؤلف نفسه » وولده «عبد 
السلام» » و١‏ الباجوري» » و« الصاوي» » و(الصفاقسي) . 

ثم جاء الإمام (أحمد الدردير) (ت ١١٠١ه)‏ وألك© 

- «الخريدة البهية) » وش رحهاء وعليها ( حاشية الصاوي») 
(«ت١51؟1١ه).‏ و( حاشية السباعي) (رت 57١1١ه)»‏ و(حاشية المطيعي) 
(ت :ه5*١اه).‏ 

كما كتب الإمام أحمد الدردير العقائد الإسلامية بمختصر لطيف في عدة 
سطور » وقد شرحه العقباوي والحامدي » ثم لخص العقيدة الباجوري 


(تل/الا”اه). 


ا ا 551102252سسفة ...> . 
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ثم نظم العلامة (أحمد المرزوقي) (ت ١78١ه)‏ أو (557١ه)‏ 
ملخصًا عظيمًا سماه «منظومة عقيدة العوام») وعليها شروح مطبوعة”' . 

وصار من عادة العلماء أن يفتتحوا كتب الفقه بكلام موجز عن علم 
العقيدة » كما في كتاب «زيد ابن رسلان») و( تنوير القلوب) للإمام ( محمد 
أمين الكردي) (ت 7775١ه)‏ . 
العقائد في العصر الحديث : 

ضّ الأزهر فارسًا قويًا يحمي العقيدة من كل سوء » ويدفع بالعلماء في 
كل مكان لنشر العلم ؛ خاصة المعاهد الأزهرية التي يدرس فيها شرح 
الخريدة لطلاب الإعدادية » وحاشية الباجوري على الجوهرة لطلاب 
الثانوية» ثم تغير الحال فصارت الخريدة وعليها شرح المؤلف تدرس على 
كلدي القاتر والجوير: يعات الباخرري تدرس في الكليات . 

وكان النظام القديم تدرّس فيه شروح السنوسية الصغرى على طلاب 
الابتدائية » وبعد إنشاء الجامعة الأزهرية كثر جهد المدرسين بها ومن أجمل 
نا قرأت كنب الأستاة :الدكتون محهل:سيل 'المسين [التتهيد-د الالنيالت: - 
النبواتت العنت) : 

وكذلك كتب الأستاذ الدكتور محي الدين الصافي . 

وكذلك كتاب : كبرى اليقينيات للأستاذ الدكتور محمد سعيد 0 
البوطي الدمشقي 

5111111 

وكثر - ولله الحمد ‏ قراءة كتب التراث بالجامع الأزهر الشريف وبالكثير 
من المساجد » وكثرت قراءة المتون والشروح التي تنير العقول والقلوب . 
)١(‏ ومنها شرحنا المسمى (فتح العلام شرح منظومة عقيدة العوام) . 
١ 1 | 3113333333‏ 710:00 
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التعريف بإمام الأشاعرة 


هو الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسحاق » وينتهي نسبه إلى أبي 

موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل . 
لده : ولد بالبصرة (70ه). 

نشأته : عاش ببغداد طوال حياته وتأثر بما فيها من تيارات فكرية؛ حتى 
صار من فرقة المعتزلة » وتتلمذ على يد «علي الجبائي) شيخ المعتزلة 
وظل على الاعتزال أربعين عامًا مدافعًا عنهم مقتنعا بفكرهم. 0 

وبعد مناقشة بينه وبين شيخه حول مسألة الصلاح والأصلح رجع عن 
أقواله الاعتزالية » وصعد يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة وأعلن عن 
رجوعه عن كل أقوال فرقة المعتزلة . بل أخذ يرد أقوال المعتزلة ويناقشهم 
وينتصر عليهم حتى صار إمام عصره » فظهرت فرقة أهل الحق . 

قال العز بن عبد السلام : إن عقيدة الأشاعرة اجتمع عليها الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة . 

وقد كان مذهب الأشعري ‏ رحمه الله الفقهى هو مذهب الشافعية » 
وقد منحه الله تعالى موهبة التأليف » فكتب مقالات الإسلاميين والإبانة. 
والرد على ابن الراوندي . 

ويعد الأشعري - رحمه الله مجدد المائة الثالثة » وناصر السنة وإمام 
المتكلمين » وآراؤه منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي ؛ خاصة أنها 
رين فى لبها هد والمدارس العلمية الإسلامية . ظ 

اوقاتة توف ندا سن (4 الا أ ٠ك5ه).‏ 


37 4# بن 
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المبادئ العشرة لعلم التوحيد 


-١‏ التعريف 
لغة : العلم بأن الشيء واحد . 
شرعًا : علم يقتّدر به على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها 

اليقينية التفصيلية . 

؟- اسمه : علم التوحيد » وعلم العقيدة » وعلم أصول الدين » والفقه الأكبر 
؛ وعلم الكلام » وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى . ظ 

*- موضوعه : ذات الله تعالى من حيث ما يجب له » وما يستحيل عليه 
وما يجوز في حقه تعالى » وذات الرسل من حيث ما يجب لهم » وما 
يستحيل عليهم » وما يجوز في حقهم » والممكن من حيث إنه يستدل 
به على صائعه . 

؛- ثمرته : معرفة الله تعالى » والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة 1 
والوقوف على صحيح العقيدة من غيره » والأدلة القاطعة على وجود الله 
تعالى » ومحاورة الملحدين المنكرين لوجود الخالق ول . 

- فضله : من أشرف العلوم لتعلقه بذات الله وصفاته » والرسل والأنبياء . 

5 - حكمه : الوجوب العيني . 

- مسائله : الإلهيات » والنبوات » والسمعيات . 

/- نسبته : من العلوم الشرعية . 

ا اش 0 33333935359599595552525252225202هظ . ١‏ 
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9- استمداده : من الكتاب » والسنة » والنظر العقلي . 

-٠‏ واضعه : الإمام «أبو الحسن الأشعري») ‏ رحمه الله - (ت 75اهاء 
وقيل ١77"ه)‏ » والإمام «أبو منصور الماتريدي» ‏ رحمه الله - (ت 
*“الاه)» وهما إماما أهل السنة والجماعة » وعليهما السواد الأعظم 
فر المبدلفدن + 

قال المقري : 

منرامً قاف يقدمولا علمبحدتثم مروضوعتلا 

وواضعٌ ونسبة ومااستمد منهوفض له حك ويعتمد 

واس وما أفادا المسائل فتللك عشرللمسنى وسائل 
وبعضهم-منها على السبعض اقتصر 2 ومين يدري جميعهاانتصر 


ل نت نت 


(390--## حم 7 لطت 08 © 
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شرح المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم : 
أي أبدأ تأليف هذا المتن باسم الله تعالى لما علمّ من فضلها الكثير 
ولفعل النبي كيه وأمره بها » والباء : للمصاحبة أو للتبرّك أو للاستعانة . 
واسم : مأخودٌ من السّمو ؛ والله : علم على الذات العلية الواجب الوجود 
المعبود الخالق للعالم الموصوف بكل كمال يليق بذاته » المنزه عن كل 
والرحمن: هو المنعم بجلائل النعم؛ والرحيم : هو المنعم بدقائق النعم. 
والبسملة مشتملة على كل خير وبركة » وهي بداية كل أمر وعمل إن 
الع مر تيا ظ 
والابتداء بالبسملة سنة واقتداء بالكتاب العزيز ٠‏ وافتتاحيات جميع 
رسائل النبي بةٍ للملوك والأمراء . 
وجاء المصنف ‏ رحمه الله بالبسملة نثرا لا نظمًا وهو الأفضل والأمثل؛ 
لأن نظم البسملة مكروه . 
شرح المتن 
وآ ينول رَاجي رَحْمّة القدير أي أَحُيجِة المكتسهور بالدردير 
(يقول) : فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار . 
(راجي) : الرجاء تأمل الخير وقربه مع مصاحبة العمل ؛ حتى لا يكون 


2 


تمنيا : 


ا 22525 3 0959595595959562565266242ة""١هست‏ .> . 
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(رحمة) : الرحمة حينما تنسب إلى الله ا لل 
ا ان تصدر عن بعض الحوادث. 
(القدير) : هو دائم القدرة 
(أي) “تحرف تفسيو :ونات + ا(ألخمد) : هو من فاق غيره في المدح 
والثناء » وهو اسم المصنف - رحمه الله - . 

(المشهور) : المعروف . 

(بالدردير) : لقبه ولقب أبيه وجده » والدردير اسم لشيخ قبيلة عربية 
زارت جده بيني عدي بأسيوط » ويني عدي يتصل نسبهم إلى أمير المؤمنين 
عون ان الخطاب دنه » واشتهروا بالعلم وحفظ القرآن الكريم » ومنهم 
الأكابر من أهل العلم . 

فائدة : نسبة الكتاب لمجهول غير مرغب فيه » ومن بركة العلم نسبة 
بعض العلماء زهدا يؤلفون الكتاب ولا يكتبون اسمهم عليه . ظ 

؟- الم ذلله اللي الواحد العال الهردالهقَفِيالماجد 
(الحمد) : لغة : الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم 
سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا . 

وشرعا : فعل يتبيء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولو على غير 
الحامد » وسواءً أكان الفعل ذكراً باللسان أم بالقلب . 

فائدة : الحمد يقع على السراء في النعمة » كما يقع على الضراءء» ولذلك 
اقتصر عليه دون الشكر » ولو جمع بينهما لكان أولى » لأن الحمد ولو كان 
يقع على النعمة أيضا لكنه باللسان فقط » والشكريكون به وبغيره من القلب 
0 2 ت339052525هط . . 
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والأركان » فتحصل أن أعم سببًا »؛ إذ سبب النعمة وغيرها واخخضر مياد 
إذ لا يكون إلا بآلة اللسان'". 


أركان الحمد : 

أ- حامد (الذاكر) . سب محمود (الله تعالى) . 
عى مابويفي دغانه (السية) اح محمود به (اللسان) . 
د صيغة. 


وأفضل صيغة للحمد (الحمد لله رب العالمين) لورودها بالكتاب العزيز 
قال صالى :اج وناك فونه أن ننه ررك اقلورك 4 رسن : 
وقال الإمام الباجوري ‏ رحمه الله - في حاشيته على الجوهرة : (الحمد لله 
حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك) . 

والخم يقى النعم ويزيدها ويبارك فيها» قال تعالى : ١‏ لبن شَكَرْتَمَ 
َأزِيدَنَكُمَ وَلَّبِن كَفَرَمٌ إن عَذَاِي لَسَدِيدٌ 4 (إبراهيم:/) . 

فائدة : لابد أن يكون الثناء اختياريًا فلا ثناء على جميل أو حسن خلقه . 
(لله) ل ايان . العلي :“لدف لقين تأنه شر وغل الحلن 
هرهم بقلذرقه . ظ 
(الواحد):في ذاته وصفاته وأفعاله » فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. 
(العالم) : العالم ما كان وما يكون قَبْلَ كوه » وبما 0 
بعد » لَمْ يَرَلْ عالَما ولا يرال عالِمًا يمَا كان وما يكون » ولا تَحْفَى عَليه 
خافيةٌ في الأرض ولا في السّماء إل 





. )3"١ :57 تقريب البعيد الصفاقسى ط . مؤسسة المعارف بيروت (ص‎ )١( 
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(الفرد) : الواحد الأحد . (الغني) : الذي لا يحتاج لخلقه . 
(الماجد) : من المجد » وهو الشرف والعظمة والكرم والعطاء الواسع . 
- وأَفُضّل الصلة والتَسْليم على البَي الْمطفى الكسريم 
(أفضل) : أتم وأكمل ٠.‏ (الصلاة) على النبي كلو : لغة : الدعاء بخير . 
وهي من الله تعالى رحمة » ومن الملائكة استغفار » ومن المسلمين 
دعاء. ' 
قال الفاكهاني : إِنَّ الصلاة عليه عبادة لنا » وزيادة حسنات في أعمالناء 
قال: فيه نكتة”© أخرى بديعة وهي : (أنه يه أحب الخلق إلى الله تعالى , 
ونحن إنما نذكره بإذكار الله لنا » فهو الذاكر في الحقيقة » ومن أحب شيئا 
أكثر من ذكره) . 
فائدة : الأمر بالصلاة على النبي كيْةٌ كان في السئة الثانية للهجرة » وقيل : 
في ليلة الإسراء والمعراج في العام الحادي عشر من البعثة المحمدية . 
(التسليم) : طلب السلامة له من كل مكروه وسوء في الدنيا والآخرة » 
والسلام هو التحية » وتكره الصلاة على النبي يه من غير تسليم . 
(النبى) : مشتقّ من النبأ » وهو الخبر » أو من النبوة أي الرفعة » والمراد 
هنا هو سيدا محمد 5 وأل للعهد . 
(المصطفى) : المختار وهو اسم مفعول من الاصطفاء » وهو الاختيار . 
(الكريم) : صيغة مبالغة من كَرمَ » والكرم : هو الإعطاء من غير مقابل . 


)١ ٠‏ قال الزمخشري في أساس البلاغة : كل نقطة من بياض في سواد أو سواد في 
م ا الل مسسسلىلم_لس »© 
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مسألة : حكم الصلاة على النبي يةٍ عند الشافعية في التشهد الأخير ركن 
من أركان الصلاة » وتسن في غير الصلاة »وهي تجلب كل خير » وتصرف 
كل شر » وهي قربة إلى الله تعالى . 

فائدة : أفضل صيغ الصلاة على النبي ييْةٍ الصيغة الإبراهيمية لورودها في 
الو ب 
ويظهر بركته فيمن لازم عليه 

فائدة : نَعْت الأنبياء 525 رفعة ومكانة » وهي اعتراف 
بفضلهم ؛ قال رسول الله ول : ١لا‏ يشكر الله مَنْ لا يشكر النّاسَ)”2 . 
4 - وأله وصّحيه الأطُهَارٍ لاسسيما رَفف كفي اهار 
(آله) : أصلها أوّل أو أهل ولا تضاف إلا لذي الشرف ولو كان كافرً ؛ 
والمراد بالآل : بنو هاشم وبنو المطلب وهم من تحرم عليهم الزكاة » وفي 
مقام الدعاء كل تقي » وهو المراد هنا » والصلاة على الآل بالتبعية للصلاة 
على النبي يه » إذ تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعًا وتكره استقلالاً على . 
المشهور . ظ 

فائدة : آل البيت المراد البيت البو الشريف وفي تحديدهم أقوال هي: 
-١‏ هم الذين حَرٌّمَتْ عليهم الزكاة (بنو هاشم وبنو المطلب) . 
؟- هم ذريته وأزواجه ‏ كيه - خاصة . 
"'- هم أتباعه كيةٍ إلى يوم الدين . 

- هم الأتقياء من أمته وله . 


1 )١5575( رواه حمل (7/65/) » وأبو داود (4194)» والترمذي » صحيح الجامع‎ )١١ 
. . ا 2222223 29292929252222 سف‎ 
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- هم أهل الكساء (سيدنا محمد يي » والإمام علي ظَيه » والسيدة فاطمة 

- رضي الله عنها ‏ » وسيدنا الحسن دنه » وسيدنا الحسين 85 

وذريتهما . ظ ظ 
والراجح : الأول وهو رأي الجمهور»-الذين. حرمت عليهم الزكاة (بنو 
هاشم » وبنو المطلب » وجميع أولاده وأحفاده وأزواجه كَلةِ) . 

فائدة : المراد بآل الرجل لغة : عشيرته المنسوبون إليه » وهم أولاده 
ذكورا كانوا أو إنانًا » وأولاد أولاده الذكور خاصة ». ولا يدخل أولاد البنات 
عدا أولاد السيدة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها - بدليل قوله 6ه : إن 
بي هَذَا سيّدٌ » ولَعَلَ الله أن يلح به بَيْنَ فين عَظِيمتيْنِ مِنَ المُسْلمِينَ» 
[أخرجه البخاري] . 

(صحبه) موسيم ب والفيعابي عر شن ابطيع موطا بابي 1ب 
زات 2ل 

وعددهم مائة وعشرون ألفًا » أو مائة وأربعة وعشرون ألفًا » وأول 
الضيداة من الرصال عونا أب تقر الصو تقفدى .زول الصحانة من 
الصبية الصغار سيدنا علي , بن أبي طالب َه » وكلهم عدول محفوظون 
نترضى عنهم ونصلّي عليهم تبعًا للصلاة على رسول الله يدو » وكل ما وفع 


بينهم من خلاف يحمل على محمل حسن » وليس لنا أن نقدح فيهم » فقد 
قال 6 :لله لله في أْحَابِي » لله له يفي أْحَابِي » لا تَتخَِوهمْ عرض 


رس“ ى > الاي رج8 م اي ا سن هر #2 م رساه 


0 0 آذاني 6 ومن أذاني 1 أذى الله 6 ومن أدى الله فيرشك أن 


يأخذه)» [مسندك أحمد ؛ وسئن الترمذي]. 


ا 2525255252211سممهم11مهه . + _ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 








(الأطهار ):جمع طاهر وهم المطهرون من الأدناس والذنوب والمعاصي . 

فائدة : الصحابة غير معصومين لكنهم محفوظون» فالعصمة من ارتكاب 
المعاصي والكبائر للأنبياء فقط » أما الصحابة تلاميذ الرسول ككةٍ فإن الله 
يحفظهم من فعلها » وهم أقرب الئاس اتباعًا للسنة » وما يصدر منهم من 
عيب يستر » وعداؤهم مرفوض » والترضي عنهم أدب . 

(لاسيّما): هو أسلوب حصر وتخصيص ء ومعناه: خصوصاء وبالأخص. 

(رفيقه) : المراد أبو بكر ذه » واسمه : عبد الله بن أبي قحافة » وأمه : 
أم الخير صلمى بنث صخر بن عامر » ولد بمكة بعد عام الفيل بثلاثة أعوام: 
وقد اجتمعت له صفات حميدة في الجاهلية والإسلام » وشهد الغزوات مع 
رسول الله يك » وهو أول من تَنَشْق عنه الأرض بعد الرسل والأنبياء » وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة وممن يدخلون الجئة من غير حساب » وأول 
عن المسدليية ركه شيرنا أله أبو السيتة عائقة .رضي الله عنها ب 
زوجة النبي يكيو ؛ وهو جامع القرآن الكريم في مصحف واحد » ومحارب 
المرتدين » والمجاهد في سبيل الله تعالى . 

توفي ظُُب بالمدينة المنورة سئة (1١ه)‏ » وعمره (11) عامًا » ودفن 
بجوار رسول الله يكِ وكتفه عند قدم رسول الله 586 . ظ 

(في الغار) : المراد غار "ثور » وهو ثقب في سّفح الجبل دخله رسول 
الله كله وأبو بكر الصديق ذَليْبّه أثناء الهجرة على مسيرة ساعة من مكة 
المكرمة » وقد صحب أبو بكر نه رسول الله يِه في رحلة الهجرة » حيث 
خرج معه في يوم الاثنين الرابع من ربيع الأول » قال تعالى : « ثان أثَْيٍ 
تت 171007شةظةتتةاْتت9ة3ف ه. 
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إِذْ هما فى الْقَار إِذْ يَقولُ لصحف لا خحَرَنْ إر أله مَعَنَا » (التوبة:50) » 
ووصل إلى المدينة المنورة الاثنين الثاني عشر من نفس الشهر . 
ه- وهذه عيِّدة سَتية سَّميتها لخر بدة البهر بهيه 
(عقيدة) : العقيدة » هي : ما يؤمن بها المكلف (إنس وجن) إيمانًا 
جازمًا مطابقًا للواقع ناشئًا عن دليل لا ظن فيه ولا شك ولا وهم . 
والعقيدة تشمل الأمور التي يجب أن يؤمن بها المسلم بقلبه » فهي 
الجانب النظري أو الفكري من الإسلام.. 
والعقيدة أصول ثابتة لم تتغير خلال الرسالات السماوية عبر تاريخ 
البشريّة » فقد كان كل رسول يقول لقومه : « أعَبَدُوأ أله ما لكم مِّنْ إِلَدِ 
غيْرْوْدَ # (الأعراف:5ه) . 
وقال تعالى : « وَمَآ أَرْسَلكَا مِن قَتللك مِن رسُول إلا تُوحن إِلَيهِ أنة. لآ إِلَهَ إل 


كر © دصو يريو 


أ فََعَبّدُون »4 (الأنبياء: 5 ) ١(‏ 

(سنية) : السّنا هو النور ؟ والسناء هو العلو والرفعة » حيث تنور قلب 
وعقل قارئها . 

(سميتها) : جعلت اسمها . (الخريدة) : هي الجوهرة غ غير المثقوبة . 
(البهية) : البهاء هو الجمال . 

لان لون تلوحو بدن وى مر دار 
ونور وضياء لقارئها ودارسها في صورة سهلة مختصرة شاملة لفروع علم 
العقيدة » حيث تزيح ظلمة الكفر والجهل عن المكلف ٠»‏ وتأتي بنور الإيمان 
والعلم والتوحيد والعقيدة الصحيحة الموافقة لأهل السنة والجماعة . 
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*- لطيفَةٌ صَغيرَةٌ في لخم لكتهاكيبيرة في العألم 
(لطيفة) : اللطيف الدقيق الصغير » وضدها الكثيف الكبير . 
(في الحجم) : مقارنة بغيرها من المنظومات ٠.‏ (كبيرة) : عظيمة النفع . 
(العلم) : ضد الجهل » أو معرفة الشيء على ما هو عليه . 
وهذا ترغيب في دراستها وقراءتها حيث العلم الغزير » واللفظ السهل مع 
الاختصار في الألفاظ دون المعنى » واشتمالها على الأدلة المثبتة لوجود الله 
تعالى ورد شيه المغرضين والجاحدين » وختمها بدروس في علم الأخلاق 
النبوية والسلوكيات الإنسانية المتأسية بسيد البرية له . 
فائدة : قال أبو إسحاق الإسفراييني ‏ رحمه الله - : جميع. ما قاله 
الأولى : اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه . 
والثانية : اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشابهة للذوات .ولا معطلة عن 
الصفات . 
- ككفيك علّمًا إن ثرذ أن تكتفي لألهابرْئبدةالفنُ تفي 
(تكفيك) : لمن أراد الكفاية من غير أهل التخصص » وهي بداية لكل 
مَنْ أراد التعمق فى هذا العلم . (زبدة) : خلاصة . «(الفن) : العلم» والمراد : 
علم العقيدة الإسلامية . 
فهذه العقيدة بداية للمبتدئ » ومراجعة للمنتهى . 
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وهذا واجب العالم في كل عصر أن يفكر فيما يخدم دينه وقومه إما عن 
طريق الشرح أو الاختصار أو دفع الشبّه » وما من عصر من العصور إلا 
وله رجاله الذين يقومون بحمل الأمانة وتبليغ الرسالة . 
#- والله حوفي قول العَمَلٍ ‏ والتفعمنْهائمغَفْرَالرّلَلٍ 

(والله أرجو) #«اتتديم المبغود على: الفعل أسلوب حصر وقصر 
وتخصيصء فهو لا يطلب إلا من الله تعالى النافع الضار الذى بيده مقاليد 
كل شيء » من رجاه لاا يخيب . 

(في قبول العمل) : رضا الله به . 

(والتّفع) : الفائدة المرجوّة من التأليف حيث وله نولم السظايمة الغا ره 
والدارس . (غفر) : محو . 

(الزلل) : النقص والهفوات والذنوب والمعاصي . 

فالكمال :ل وحنو والكنال التغترى ترسوك جه عدوم من ميل إلا 
وفيه نقص » وأهل العرفان يسترون العيوب » 0 النفوس الضعيفة 
يظهرون عيوب الناس . 

وهذا استعذان من الناظم حيث انتهى من المقدمة وسوف يشرع في 
الموضوع » واستتذانه الدعاء إلى مولاه تعالى » وهذا من عادة العلماء 
الأكابر في تأليفهم . 

فائدة : اشتملت المقدمة على : 
-١‏ التقديم الحقيقي (البسملة) . 

- التقديم الإضافي (الحمدلة) . 
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"- الصلاة على النبي وَيْةِ وآله » والترضي عن الصحابة . 

كا المر لف (العمك الدودورات رمه اللب. 

و السو لمر لوز الشخريدة لبقي 

*- الغرض من التأليف (الاختصار . سهولة العبارة . جمع مباحث العلم) . 
- الاستعذان (الدعاء قبل الشروع في العمل) . 
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الإلهيات 


وهي تشمل وجود الله تعالى » وصفاته » وأسماءه . 
4- أَقْسَامُ كم العقَلٍ لا مَحَالَةُ حي ار جم الحو 
(أقباة )#1 يمع تلم وهو ها تقر عند برستي القت دز 
(حكم العقل) : الحكم العقلي اواو ار 0 
00 
ال : هو سر وان تذرك به 5 العلوم الضرورية والنظرية ٠‏ 
0007 : الجوارح ؛ ونوره يسطع في الدماغ » وابتداؤه من حين نفخ الروح 
في الجنين » وأول كماله : البلوغ . ظ 
وقيل : قوةٌ للدفس معَدّة لاكتساب الآراء ‏ أي : الاعتقادات ‏ . 
فائدة : سمي العقل بذلك ؛ لأنه يَعْقِل ويَمْنَع صاحبّه عما لا يليق به . 
(لا محالة) : لا يوجد غير هذا التقسيم . فالوجوب العقلي : وهو ما لا 
يقبل الانتفاء لذاته » كوحدانية الله تعالى » وهي صفة يجب على المكلف أن 
يعتقدها لخالقه . ٠‏ 
- ويتقسم الواجب العقلي | إلى قسمين : 
أ- بدهي : كوجوب تقديم الأب على الابن في الوجود . 
ب نظري : كصفات الله تعالى . 
ومعنى البدهي أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال » ومعنى نظري أي 
يحتاج إلى إعمال النظر والبحث في الأدلة . 
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(ثم الاستحالة) : أي (المستحيل العقلي) وهو ما لا يقبل الثبوت » 
كالعجز فيستحيل على الله تعالى أن يوصف به ؛ لأنه نقص ومن وصفه 
بذلك خرج عن دين الإسلام . 
- وينقسم المستحيل العقلي إلى قسمين : 

أ- بدهي : كتقدم الابن على أبيه في الوجود . 

بات نظري : كاثيات الشريك لله . 

فائدة : الحكم إما عقلي أو شرعي أو عادي . 

وأقسام الحكم العقلي : الوجوب » والاستحالة » والجواز . 

فائدة : الحكم الشرعي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

وأقسام. الحكم الشرعي (الحكم الشرعي التكليفى » والحكم الشرعي 
الوضعي) . 

أ- أقسام الحكم التكليفي : الوجوب » والاستحباب ٠»‏ والجواز » 
والكراهة » والتحريم . 

ب أقسام الحكم الوضعي : السبب » والشرط » والمانع . 

والحكم العادي : وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق العادة 
والتكرار . ٠‏ 

-٠6‏ ثم الوا 5 الأقسَام فافْهم منت لذة الأفهام 
الجواز العقلي : هو قبول الثبوت والانتفاء » كأن يخلق الله تعالى شيئًا أو 
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- وينقسم الجائز العقلي (الممكن) إلى قسمين : 

. بدهي : كوجود الشخص المتكلّم في موضع كلامه الآن‎ -١ 

. نظري : كتعذيب المطيع وإثابة العاصي‎ -١ 

(فافهم) : فعل أمر » جعله يفهم . . (منحت) : المنح هو العطاء بلا 
مقابل. 

(لدّة) : حلاوة وهي معنوية وحسية » فمن رزق الفهم أحس بحلاوة ذلك 
؛ كما أنه يبدو على الفاهم مظاهر السعادة والمتعة بما قرأ وفهم . 

(الأفهام) : جمع فهم » والفهم هو الإدراك » والمقصود إدراك العلوم 
والمعارف المتعلقة بمعرفة الله وأنبيائه . 
- اعتراض على تقسيم الحكم العقلي : 

لسن الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح لأنها 
ليست أجزاء للحكم العقلي فكيف يصح تحليله إليها ؟ 

والجواب : إن في عبارتهم هذه مسامحة » والمراد أن كل ما حكم به 
العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة » فلما . 
كان لا يخرج عن اتصافه بها جعلوها أقسامًا تجوز" . 

-١‏ وواجب شَرْعًا على المكلف مَعرقَسة الله القلسيّ فاغرف 

(وواجب شرعا) : المراد الوجوب الشرعي التكليفي : وهو ما يثاب 

فاعلهء ويعاقب تاركه » كوجوب الصلاة » وصوم رمضان . 








فائدة : معرفة الله تعالى شرعًا وعند المعتزلة عقلاً . 


. )م5٠١5( شرح الخريدة البهية للإمام الدردير » (ص ”07 4 7) » ط . دار البيروني‎ )١( 
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55ت “تت 00# 

ومعرفة الله تؤدي إلى التفكير والتدبر والتأمل في هذا الكون عن طريق 
العقل السليم ٠‏ إذ العقل وظيفته التأمل والنْظر والتفكير فيما حوله من 
مخلوقات . 

فائدة : العقل كالأساس » والشرع كالبناء » ولن يغني أساس ما لم يكن 
بناء » ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس ؛ والعقل رسول من الباطن » والشرع 
رسول من الظاهر . ظ 

(المكلف) : هو البالغ » العاقل » سليم الحواس ٠»‏ الذي وصلته ا 
الصحيحة » وهم : الانس والجن » قال تعالى : « وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَق تَبَعَتَ 
رَسُولةً 4 (الإسراء:5١)‏ » ومن لم تبلغه الدعوة كأهل الفترة الكائئين بين نبيين 
بحيث لم تبلغهم رسالة الأول ولا الثاني » لا تجب عليهم المعرفة . 

فائدة : أهل الفترة هم من كانوا بين أزمنة الرسل » أو في زمن لم يرسل 

رسول ء فحكمهم أنهم ناجون » قال تعالى : « وَمَا كنا مُعَذِبِينَ حَىْ 
دا (الإسراء:5١)‏ . 

(معرفة الله) : المعرفة هي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل من 
غير ظن أو شك أو وهم . قال تعالى : ( قعل أنه لآ إِلهَ إلا آله وَآسْتَغفِرَ 
دَنْبلك وَلِلمُؤْيِينَ وَالْمْؤْيَتٍ وله يحل مُتَقلبَكُم وَمَكْوَدكْرم (محمد:؟1) . 

والمعرفة الواجبة شرع هي معرفة صفاته وأسمائه تعالى » لا معرفة 
ذاته ؟ لأن ذلك محال . 

ومعرفة الله تعالى أول الواعاك على التتكلتة هوهي أعظم المعارف 
وأجلها » إذ هي الأساس الذي تبنى عليه الحياة الروحية الصحيحة كلها . 





ا > 5 9595555264226562292232مهمههه ٠...‏ . 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 





فائدة : معرفة الله تعالى تبدأ بالعقل . لأنه مناط التكليف . الذي يدرك أن 
للكون خالقًا مبدعًا حكيمًا » أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٠»‏ وتأتي 
الخطوة الثانية وهي تصديق النبي يَْةِ عن طريق العقل » بما يقدمه النبي من 
دلائل نبوية » وما يقع على يديه من المعجزات فإذا استقر العقل على 
الإيمان بالله » والتصديق بالرسول » وجب التسليم بعد ذلك بما يخبر به 
الرسول » وما يأمر به » وما ينهى عنه' ". 
ومعرفة الله تستلزم إجادة الفكرة » وسلامة النظرة"”. 
فائدة : وسائل المعرفة : 
أ- العقل . 
ب الحواس الخمس (التذوق والشم والإبصار والسمع واللمس) . 
ت - الوحي (القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة) . 
فرع : حكم إيمان المقلد على آراء : 
-١١‏ عدم صحة إيمان المقلد » فيكون المقلد كافراً . 
-١‏ الاكتفاء بالتقليد مع العصيان . إن كان فيه أهلية للنظر . وإلا فلا 
عصيان وهو الراجح . < 
الصلاة والسلام . ا 1 
- إن مَنْ قلد القرآن والسّنة القطعية صم إيمانه لاتباعه القطعي » ومَنْ قلد 
غير ذلك لم يصح إيمانه ؛ لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم . 
)١(‏ فتاوى العقيدة الإسلامية » د. المسير » (ص )١74‏ » ط. مكتبة الإيمان . القاهرة . 


(؟) الجوهرة في قواعد العقائد » طاهر الجزائري » (رص 5١)ء‏ ط. دار القلم . 
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اا ب 
:- الاكتفاء به من غير عصيان مطلقًا ؛ لأن النظر شرط كمال » فمن كان 
فيه أهلية النظر ولم ينظر» فقد ترك الأولى . 
(العلي) : منزلة ومكانة . 
(فاعرف): أيها المكلف ما يجب عليك معرفته وما يجوز وما يستحيل . 
فائدة : التقليد هو اتّباع الغير فيما يعتقد من غير معرفة بالدليل الذي 





استدلٌ به » أما إذا عرف الدليل واقتنع به فليس مقلدًا » ومّن وافق غيره في 
التقامدينا هلك ول شاف انضطله اين فقن : 

فائدة : قال أبو منصور الماتريدي ‏ رحمه الله : «أجمع أصحابنا على 
أن العوام مؤمنون عارفون بربهم » وأنهم حشو الجنة كما جاءت الأخبار . 
وانعقد به الإجماع » فإن فطرتهم جبلت على توخيد الصانع وقدمه وحدوث 
ما سواه » وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين والله أعلم» . 
5 أن يعرف الواجبّ والْمحَالا ممَغْجائز في حَقَه تعالى 
(أي) : تفسيرية وبيان لما قبلها . 

يجب لله تعالى إجمالاً كل كمال يليق بذاته تعالى » ويستحيل على الله 
تعالى إجمالاً كل نقص لا يليق به تعالى . ظ 
(الواجب والمحالا مع جائز) : فمن الواجب على المكلف معرفة 
عشرين صفة على التفصيل وهي : (الوجود والقدم » والبقاء » والمخالفة 
للحوادث » والقيام بالنفس » والوحدانية » والحياة » والعلم » والإرادة » 
والقدرة » والسمع؛ والبصر » والكلام » وكونه حيا » وكونه عالمًا » وكونه 
مريدًا » وكونه قادر » وكونه سميعًا » وكونه بصيراً » وكونه متكلمًا) » وضد 
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هذه الصفات عشرون أيضًا » وهي المحال تفصيلاً » والجائز في حقه تعالى ‏ 
واحدة » وسيأتي بيان ذلك لاحقًا إن شاء الله تعالى . 

هذا مما يجب لله تعالى تفصيلاً ومما يستحيل على الله تعالى تفصيلاً . 
*- ومثْل ذا في حَقّ رُسْل الله عَلللهم تح ةلاله 

يحب الرمل متسل وى سرس اير 
إجمالاً كل نقص بشري . 

(ومل ذا في حق وسل لله أي يجب على المكف معرقة الصفات 
الواجبة في حقّ الرسل والمستحيلة والجائزة » فأربع صفات تجب للرسل 
َ تفصيلاً » والمستحيل تفصيلاً ضدها » وواحدة تجوز » فالمجموع للكل 
إلهيات ونبوات خمسون صفة تفصيلية . 

(تحية) : سلام . (الإله) : الله تعالى . 

-١ 4‏ فالواجب العقليّ مال يبل الانتفافي ذاتهفابتهيل 
(فالواجب العقلي) : هو ما لا يتصور في العقل عدمه » وهو 
وجود الله كلق . ظ 

0 

الواجب الضروري : ما يثبت بداهة من غير نظر أو استدلال » كالسماء 
فوقنا » والأرض تحتنا » فهذه أمور لا تحتاج إلى إعمال نظو . 

والواجب النظري : ما يجزم العقل بثبوته عن طريق النظر والاستدلال » 
كإثبات وجود الب ب النظر في الأدلة الكونية . 

(ذاته) : نفس الشيء لا شيء آخر . (فابتهل) : تضرع إلى الله تعالى 
بالذعاء:: 


لا ات 1 
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- والْستحيل كل مال يَْملٍ في ذاتسه القبوت ض د الأول 
(المستحيل) : هو ما لا يتصور في العقل وجوده » وهو ضدٌ الواجب 
العقلى » كوجود شريك لله تعالى » وكوجود الله في مكان . (ضد) : مقابل . 
5- وكُل أنر قبل للاتضا ولشِوت جار بلاخقا 
الجائز : ما يقبل الثبوت والانتفاء لذاته » مثل : الإيجاد والإعدام . 
(عفا).: الحناء ع القموضي أن اللسن افالام وافي. 
وبهذا يكون المصنف - رحمه الله - أتى بتعريفات أقسام الحكم العقلي 
الثلاثة . 
اهو م اعْلَمَنُ بأن هذا العالمما | أيما سوّى لله القلي العالما 
(ثم اعلمن) : بنئون التوكيد الخفيفة » وهي كلمة للتنبيه لا يأتي بعدها 
إلا أمر مهم . 
(العالما) : العالم هو كل ما سوى الله تعالى » أو هو من عرشه لفرشه 
(مصطاح يدل على جميع المخلوقات دون استشناء) . ظ 
فائدة : سمي العالم عالّمًا ؛ لأنه علامةٌ ودليلٌ على وجوده © . 
للالئل: النقاتى صلى ويعوه الله الى اوهو الغالم #«لالكوت وما كن بهن 
عالم شاهدٌ ودال على وجود خالقه وصانعه ومبدعه ومحكمه وهو الله 
تعالى. ظ 
- من غير شك حَادث مُفتَهَرُ لآله قم ب هالتهر 


(من غير شك) : الشك هو التردد واستواء الأمرين والتردد بينهما . 
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(حاذة) : أ الغا مخلوق وجل يحل العدة ؛ فالأعراض شوهد تعره 
من عدم إلى وجود » وعكسه وكل ما هو كذلك فهو حادث » وكذلك 
العالم لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث . 

(مفتقر) الماع إن قير اناه الى يقر بق الشالم كته يقان:: 
(قام به التغير) : فالعالم متغير وكل متغير حادث ينتج عنه أن العالم 
حادث » فهو يتغير من حركة إلى سكون » ومن نور إلى ظلمة » وهذا 
التغير دليلٌ على المغيّر وهو الله تعالى . 

وحيث إن العالم 3 يتصور وجوده من غير خالق » فالعالم عاجز عن 
خلق نفسه » فكيف يوجد غيره » ففاقد الشيء لا يعطيه » والعجز على الله 
تخالى حاكن 

8 حُدونُةُ وجُودُه بعد العَدَمْ وَضدة هوالسَمَى بالقَاَمَ 
(حدوثه) : أي وجود العالم بعد العدم أي الفناء . (وضده) 00 
الحدوث (المسمى بالقدّم) : وهو عدم الأولية . 

دليل الحدوث للعالم : التغير وهذا التغير مشاهدٌ وسظلال عل 
والعالم قائم: بالأعراض » والأعراض حادثة » فكيف للحادث الذي له 
محفظ أن كرة نيما 

فائدة : معنى الحادث : ما كان معدومًا ثم صار موجودا » ووجوده بعد 
غدمة: ممكن ليس بواجب: ولا مستخيل + لأن الؤاجب لا يكوث. معدوما 
أصلاً » والمستحيل لا يوجد أبدًا » وما دام وجوده ممكنا فإنه يفتقر إلى 
مرَجَّحٍ يرجحه مع استمرار العدم » وقد وجد العالم فعلاً » فثبت وجود 
المرجح وهو الخالق سبحانه وتعالى . 
2222222222 22 2مس :.- . 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية. 








ولا فاغلم بأن الووصف بالوجود من واجبسات الواحد المجود 
(فاعلم) : فاعتقد  ..‏ (بأن الوصف بالوجود) : وهو عين الموجود . 
قال تعالى : « قَالَت رُسُلُّهُرْ أن أللَهِ سَلكفَاطِر أَلسَّمَروت وَاَلأرَضٍ» 
ظ (إبراهيم: ٠. )١٠١‏ 0 
ون بواجات: الواعه البعيوة) دن القنقاك الراجة علي المكلف 
الإيمان بها بأن يصف مولاه تعالى بالوجود » فإن لم يكن الإله موجودا فمن 
أوجد هذا العالم المحكم التنظيم المتقن الصنعة ؟ قال تعالى : ( إِبتٌ فى 
لق آلسَمَيوتٍ وَالأرض وَاخَتَل ٍليل وَالَارِ ليس لَأَوْل الألبَب »4 
ّْ (ال عمران: .)١9٠‏ 
١‏ إِذْ ظَاهِرٌ بأن كلأثر هدي إلى مُإثر فاغتبر 
(إذ ظاهر):واضح لكل ناظر ومتأمل . (بأن كل أثر):حادث او لوق 
(يهدي) : يرشد » يدل على . (مؤنّر) : خالقه وصانعه وموجده » وهو 
الله تعالى ٠.‏ ظ 
(فاعتبر) : فافهم » فخالق الكون وما فيه لابد أن يكون موجودا . 
سئل أعرابي كيف يستدلُ على الله فقال : (البعرة تدل على البعير » 
والأثر يدل على المسير » فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج » ألا تدل 
على العليم الخبير؟») . ْ ْ 
1 وذي ُسمِّى صفة تفسيّة مُتلههاخَنئسَة سَلية 
(وذي) : هذه . تسمى صفة نفسية » أي صفة الوجود صفة نفسية لأنها 
تدلٌ على الذات دون معنى زائد عليها » وهذه الصفة تدل على مجرد الذات 
وفتلدها سد العام ومعتى القدم أ لا بجوو له 


:22س 7 > 339909905959552525220232 هس .. 
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وتعريف الوجود تو مد لس اكه بذاته تعالى لا تقبل الانتفاء 
أزلآ فلا يمكن عذمه » أي أنه تعالى موجود 3 وَأنْ وجوده بذاته تعالى 3 
وليس بواسطة شيء ؛ ووجوده تعالى غير مرتبط بصفة أخرى واجبة لله 
55 

- الدليل النقلي على صفة الوجود : قال تعالى : « قَالَتٌ رَُسِلَهُمْ أفى الله 

شلك فاطر أَلسّمَوَاتِ وَالأْرَض »4 (إبراهيم: )٠١‏ . 

- الدليل العقلى : قد سبق بيان الدليل العقلى على ذلك » وهو العالم 
الذي نعيش فيه ؛ حيث إِنَّه علامة على خالقه » والعالم وما فيه من إحكام 
ع يحي و ا 

وقد خاطب القرآن العقل حيث قال تعالى : « أَقَل يَظرُونَ إلى الإبلٍ 
حيْفَ خلقت © وَإِل أَلسّمَاءٍ كيف رُفِعَتٌ © وَإِل أخبّالٍ كيف تُصِبَتَ © 
وَإلى الأرَض كيف سُطِِحَتٌ » (الغاشية:117-١٠)‏ ويسمى هذا دليل الإبداع 

قال تعالى : ( تَباَكَأذزى جَعَلَ فى أَلسَمَاء بُرُوجا وَجَعَلَ فها يباج وَقَمَ 
را © 0 اذى حل الل وَاَلكْهَارَ خلفة لمن أرَادَ أن ا 9 أَرَادٌ 
شكورًا » (الفرقان:07-51) . ويسمى هذا دليل العناية . 

وقال تعالى : : ( إن لهي يمسِلك السَّموَ'تِ وَآَلأررَضَ أن دول وَلِّن زَالَعَا إن 
التكيعاون اعون بي بعره : إِنْهُه كن حَلِيمًا غَقُورًا 4 (فاطر 06 . ويسمى هذا 


وقال تعالى : ( قل مد كر دهم فى حَوْضِيمَ يَلَعَبُونَ 4 (الأنعام: 1) . 


ا اا ٠‏ ا الات 2٠٠‏ 
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فائدة : سثل الإمام الشافمي ينه عن وجود الخالق كي » فقال : «هذا 
ورق التوت طعمه واحد » تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم (الحرير) . 
وتأكله النحل فيخرج منه العسل » وتأكله الشاة والبقر والأنعام ف تلقيه بعرا 
ورونًا » وتأكله الظباء فيخرج منه المسك » وهو شيء واحدٌ) كن 

- كان الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله سيقًا على الدهرية » وكانوا 
ينتهزون الفرصة ليقتلوه فبينما هو يومًا في مسجله قاعد إذ هجم عليه 
جماعة بسيوف مسلولة وعموا بقتله. فقال لهم : أجيبوني عن مسألة ثم 
افعلوا ما شئتم » فقالوا له : هات » فقال : ما تقولون في رجل يقول لكم 
ا لا 


البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها 
ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا : لاء هذا 
شيء لا يقبله العقل ؟ 


فقال الإمام أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري 
في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجرى فكيف يجوز قيام هذه الدنيا 
على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير 
صانع وحافظ ؟ فبكوا جميعًا وقالوا: صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا"' 
- حكاية : ظ 

يروى أن بعض الزنادقة أنكر الصانغ عند جعفر الصادق ذَبْهِ » فقال 
جعفر طبه : هل ركبت البحر ؟ قال : نعم . قال : هل رأيت أهواله ؟ قال : 


1 تفسين ان كفو 1 
)١(‏ تفسير الرازي : أنوار البروق في أنواع الفروق . 
(#اتعجبببب ‏ ب ج ي أ6 4 تي 7 401 
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بلى ؛ هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن وغرقت الملاحين » فتعلقت 
أنا ببعض ألواحها ثم ذهب عني ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع في تلاطم 
الأمواج حتى دفعت إلى الساحل » فقال جعفر دن : قد كان اعتمادك من 
قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك » فلما ذهبت هذه 
الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ قال : 
بل رجوت السلامة » قال به : ممن كنت ترجوها ؟ فسكت الرجل » فقال 
جعفر طب : إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت » وهو الذي 
أنجاك من الغرق فأسلم الرجل على يده . 7 

فوجود الله تعالى تشهد به الفطرة السليمة والعقول الإنسانية » وقد أقام 
علماء الإسلام الأدلة الكثيرة المتنوعة على أن وجود الله حقيقة لا شك في 
أمرها ولا مجال لإنكارها . " 








فائدة :( وجود الله وَل ممتد في القدم » بحيث لا يتصور قبله وجود قط» 
وما دام كل موجود قد نشأ عنه » فالله تعالى أسبق منه » ونحن لا نعرف عن 
الأول تقكام زذ عونا بالوضوو قن وت بعد مادا 4 

(ثم تليها) : بعدها . (خمسة سلبية) : خمس صفات سلبية أي تسلب 
عن أذهاننا اعتقادً باطلاً في حث الله تعالى فمدلول كل واحدة منها سلب 
أمرا لا يليق به تعالى وهذه الصفات الخمسة : «القدّم » والبقاء » والقيام 
بالنفس » والمخالفة للحوادث » والوحدانية» . 

هذا ما جرى عليه الجمهور » وقيل اننا امعد عا خنهالشييية انها 
أمهاتها . 

. تفسير الرازي » أنوار البروق في أنواع الفروق‎ )١( 

. ط. نهضة مصر‎ » )"١ عقيدة المسلم » محمد الغزالي (ص‎ )١( 

وي سس مج ب سب او مسح ا 00167 
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وضدها (الحدوث » والفناء » والموافقة للحوادث » والافتقار للغير » 
والشريك) وكل هذه الصفات محالة عليه تعالى لما يترتب من نقص 
فراخيها 
-١*‏ وهي القدَمْ بالذات فاعْلَمْ والبّقا قامٌّه بتشسه نلت التقلى 

(وهي القدّم بالنات) : صفة القدم معناها عدم الأولية لوجوده تعالى» فلا 
يسبق وجوده أحد ولا لوجوده علة أو سبب وضدها الحدوث . 

عر الي ( هو الأول وآ والطْورُ وان وهو بَكلٍ 

َىْء عَليمْ 4 (الحديد:؟) » وقال كه : كان لله ولَمْ يكن شيءٌ غيْره » وكا 
و ا ل اد ا 
[رواه البخاري] . 

الدليل العقلي وجوه الل تعالى عبن مورك يعدم ١‏ لالدخير بعادت إد 
كان ل درف معد لاحتاج إلى موجد واحتاج موجده إلى موجد... 
وهكذا إلى ما لا نهاية له » وهذا مستحيل » فثبت لله تعالى القدم » وضد 
القدم الحدوث . ظ 

(فاعلم) : افهم . (والبقا) : البقاء معناه عدم الانقضاء لوجوده تعالى » أي 
أنه تعالى لا آخر لوجوده ولا يطرأ عليه الفناء سبحانه . 

الدليل النقلي : ( كُلُ مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبقى وَجَهُ رَكَ ذو أَلَلٍ وَالإكْرَامٍ» 

الس ايه 1 
الدليل العقلي : كل شيء ثبت له القدم فلا بد أن يثبت له البقاء » ولو 
جاز عليه العدم لكان وجوده جائرً فيكون حادثًا وهو محال عليه تعالى : 
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ولو كان حادثًا لما ثبت له القدم فثبت لله تعالى البقاء فسبحانه أول بلا 
ابتداء» وآخرٌ بلا فناء » وضد البقاء الفناء وهو محال عليه تعالى . 

فائدة : اتفق العقلاء على أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه . 

(قيامه بنفسه) : القيام بالنفس هو عدم الافتقار إلى محل (ذات) يقوم به 
وعدم الافتقار إلى موجد وضده الاحتياج للغير . 

الدليل النقلي: قال تعالى: « آللهُ لآ إلَهَ إلا هوّآلْحَىٌ أَلْقَيُومُ 4 (آل عمران:١).‏ 

الدليل العقلي : سبحانه لو لم يكن موصوفًا بهذه الصفة لكان محتاجًا 
لغيره والاحتياج نقص وهو محال عليه تعالى فثبت له القيام بالنفس . 

فائدة : يجوز إطلاق النفس عليه تعالى ولو من غير مشاكلة » كما في 
قوله تعالى : « كتَبَّ عَلَىْ نفسِه أَلرّحْمَة » (الأنعام:؟١1)‏ . 

فائدة : ثبت أن الله تعالى لا يحتاج إلى محل » فوجب أن يكون تعالى 
ذانًا لا صفةً » وبعدم احتياجه إلى المرجع يجب أن يكون قديمًا لا حادثًا. 

فائدة : من اعتقد أن الله تعالى يحل في شيء فهو كافرٌ إجماعًا » ومثل 
الحلول الاتحاد؛ لأنه يصف مولاه تعالى بالاحتياج لهذا المحل » وهو 
المعهل .. 

(نلت) : حصلت وأدركت . 

(التقى) : أي الخوف من الله تعالى » والتقوى لغة : الاتقاء » أي اتخاذ 
الوقاية . [ 


واضِنطالاحًا : امتتال المأمورات فعلاً والمنهيات ثركا:: 


اا 22 ا 3332ل .+ . 
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قال الإمام علي ذه : «التقوى هي الخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل » والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل» . 

4 مُخالف للقير وَحْدَاتَة في الذات أو صقاته العليّة 
(مخالف للغير) : المخالفة للحوادث وهي عدم موافقته تعالى لشيء من 
الخلق ذانًا أو صفات أو أفعالاً » وضدها الموافق امه 

لدثيل النقلي : قال تعالى : ١‏ ل كمئلد ن ٍَ وهو الشميع لصم 

ظ ظ (الشورى:١١)‏ . 
قال تاج الدين السبكي : «فإن الله موجود قبل الخلق » ليس له قبل 
ولا بعد ء ولا فوق ولا تحت » ولا يمين ولا شمال » ولا أمام ولا خلف » 
ولا كل ولا بعض » ولا يقال : متى كان ؟ ولا أين كان ؟ ولا كيف كان ؟ 
ولا مكان » كون الكو انر الزمان » لا يتقيد بالزمان » ولا يتخصص 
بالمكان » ولا يشغله شأن عن شأن » ولا يلحقه وهم » ولا يكتنفه عقل » 
ولا يتخصص بالذهن » ولا يتمثل في النفس » ولا يتصور في الوهم ء ولا 
يتكيف في العقل » لا تلحقه الأوهام والأفكار « لَيْسَ كمئله شَْءٌ وَهُوَ 
آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 الشورى:١١)‏ هذا آخر العقيدة » وليس فيها ما ينكره 
ب 

فسبحانه لا نظير له ولا شبيه له ولا مماثل له » وكل ما خطر ببالك فالله 
قال الك لذئلك :و الفيتائلة شمر ولف بالقلق وهر محال علن الله 
تعالل نه وقودها الموائقة للبعلق: : 


. )١١1١ طبقات الشافعية الكبرى » السبكي (ص‎ )١( 
٠ حم ص ل 7 ين ماهم اا ممم‎ 907 
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الدليل العقلي : أنه تعالى لو لم يكن مخالفًا للحوادث لكان مماثلاً لها , 
ولو كان مماثلاً لكان حادئًا مثلها » ولو كان حادثًا لما ثبت قدمه » ولكن 
ثبت قدمه تعالى فاستحال حدوثه » فاستحال ما أدى إليه وهو مماثلته 
للحوادث فثبت لله تعالى نقيضه وهو كونه تعالى مخالمًا للحوادث » 
والمخلوق ناقص والخالق كامل ؛ أن يكون هناك تباين وتغاير بين الخالق 
وال ظ 

فائدة : النظير هو من يوافق في وجه من الوجوه » والشبيه هو من يوافق 
في معظم الوجوه » والمثيل هو من يوافق في كل الوجوه . 

فائدة : معرفة الإنسان لله لا تكون إلا على مقدار معرفته بنفسه » ولذلك 
نر وكافدينا فرق اللا دوق كان ال بسرف الاعفات انلبق نيجت 
لا تشابه صفات خلقه 

ليس للفكر مجال في ذات الحق سبحانه وتعالى لا عقلاً ولا شرعا'". 

قيل للإمام على بن أبي طالب - ذه : «بم عرفت ربك؟ » فقال : 
عرفته بما عرفني به نفسه » لا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالقياس » ولا 
يبه بالثائن+ قريب :في بعده يغيد في قري » توق كل شيه ولايقال تحت 
شيء » وأمام كل شيء ولا يقال أمامه شيء» . 

فائدة : كل نص ورد في القرآن أو السئنة ظاهره يدل على الممائلة 
أو المشابهة ؛ فإما أن تفوض المعنى إلى الله تعالى مع الإيمان بكل ما ورد 
أو تؤرّل هذه النصوص » وكلاهما . مذهب الأشاعرة . بمعنى يليق به 


.. شرح القصيدة القيشرية » د. حمزة البكري (ص ه٠5 ) ط. دار الفتح‎ )١( 
.)١ 73١8 جواهر فى قواعد العقائد» رص‎ )١١( 
© د لسك بعُهم ا‎ 0004 
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وا م دين > > مه 


تعالى ٠‏ كقوله تعالى : ( يد الله فوّق أيديم 4 (الفتح:١٠20»‏ فيستحيل حمل 
النص على ظاهره وهو أن له تعالى يدا كما يتصور من مماثلة أو مشابهة 
للخلق » وتشبيه الخالق تعالى بأنه جسم » بل المراد القدرة وهو معنى يليق 
داعال واج اكرات جر اله تعالى كر الموااة للع 

قال الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله - : والآيمات المتشابهات خحزائن 
مقفلة لها ارسي 2 

وقال الإمام الجنيد - رحمه الله - (لا يعرف الله إلا الله». 

قال الإمام الشافعي ذَفبْهِ : « آمنت بالله » وبما جاء عن آلله على مراد الله ؛ 
وآمنت برسول الله » وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عه ). 


فائدة : المماثلة التي ينزه عنها المولى كبك عشرة أنواع : 


الأول افسكوة ضرفا الثاني : أن يكون عرضا يقوم بالجرم. 
الثالث : أن يكون في جهة . الرابع : أن يكون له هو جهة . 


الخامس : أن يكون في مكان . السادس : أن يكون في زمان . 
الست لعزم . الثامن : أن يكون متصقًا . 
التاسع انديكون متصما يلكي ظ 
العافين + أن يكون مُتصًِا بالأعراض في الأفعال أو الأحكام . 
فسبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بما سبق « ليس كمئلهء ثىق »4 


. )١ ١ (الشورى:‎ 


)١(‏ توضيح العقائد في علم التوحيد » عبد الرحمن الجزايري؛ وص ) ط. البضائر. 
2222222222 سس > 223 939395555252522 سس : + . 
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فائدة : قام الدليل العقلي وأيده الدليل النقلي على أنه تعالى لا يشابه 





فائدة : الصفات كالذات » فكما أن ذات الحق سبحانه ثابتة حقيقة من 
غير أن تكون مشابهة لذوات الخلق » فكذلك صفاته جل وعلا ثابتة حقيقة 
من غير أن تكون مشابهة لصفات الخلق””. 

(وحدانية في الذات أو صفاته العلية) : وهي عدم التعدد في الذات أو في 
الصفات أو في الأفعال . فليس له تعالى نظير ولا شبيه ولا مثيل في ذاته أو 
في أفعاله أو في صفاته وضدها الشريك أو التعددية وهذه الصفة آخر 
الصفات الخمسة السلبية . 

الدليل النقلي : قال تعالى : < وَإِلَهُكر إِلَدُ وَحِدٌ لآ إِلَهَ إلا هو آلرَحْمَنُ 
لرّحِيمٌُ 4 (البقرة: 77 .)١‏ 

الدليل العقلي : لا يتصور أن يكون للكون إلهان أو أكثر » لآن ذلك 
سبيل الفساد والهلاك ؛ قال تعالى : « لو كان فِهِمَا ءَاهَهَ إل آله لَمَسَدَنَا 
فَسَبَحَنَ الله رَبِ الْعَرَشِ عَمّا يَصِفُونَ 4 (الأنبياء:؟1) ؛ فوجود أكثر من إله 
يلزم منه الخلاف المؤدي إلى فساد نظام الحياة في العالم » فإله يريد الخلق 
وإله آخر يريد الإعدام » وهذا باطل . 
معنى عدم التعلد : 


أي وحدة الذات ووحدة الصفات ووحلة الأفعال . 





.)١1١١ 1١١55 الجواهر فى قواعد العقائلء (ص‎ )١١ 
9ك _.._-كددلاا 5ه س6‎ 
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أما وحدة الذات فمعناها : 





أ- عدم تركيب الذات من أجزاء . 

ب عدم وجود ذات تماثل ذاته تعالى . 

وأما وحدة الصفات فمعتاها : 

2 خدم وجود صفتين فأكثر من جنس واحد لله تعالى كقدرتين وقدرات 
وإرادتين وإرادات .2 ظ ظ 

ب عدم وجود صفة لغير الله تماثل صفته تعالى . 

وأما وحدة الأمثال فمعناها عدم وجود فعل لغيره يماثل فعله تعالى' '. 
ه“- والفغْل في السأثير آيسَ إلا للواحد القَهّارٍ جل وعلا 
فالله تعالى متّصِففُ بوحدانية الأفعال فليس هناك مَنْ له فعل من الأفعال 
غيره » فالكل عاجز إلا الله » ثم إن الله تعالى إذا أراد شيئًا فعله فهو المؤثر 
في كل شيء فالنار لا تحرق وحدها بل تحرق بقدرة الله الواحد » أرأيت أن 
بي الله إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار لم تحرقه » بل كانت برد 
وسلامًا عليه » فقد حرقت قيوده ولم يصب جسله بشيء » وما ذلك إلا لآن 
الله تعالى قال للنار : « يَنجَارٌ كون بَرَدًا وَسَلَدمًا عَلنْ إِتَرَهِيمَ » (الأنبياء: 59) . 

يقال #غر «الكنائيه للططعاء نف الشتره فالظفاء لسن منيكا يلتعه ولا 
بقوة مخلوقة فيه » فلا تأثير للطعام في الشبّع » بل المشبع هو الله تعالى عند 
الطعام لا به » وإن شاء خلق الشبع بدون أكل الطعام » أو خلق الجوع 
الشديد مع كثرة الأكل . 
)١(‏ مذكرة التوحيد والفرق لطلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري » تأليف الشيخ حسن 

السيد متولي » (ص )١5‏ »: ط. المكتبة الأزهرية للتراث (155/8١م)‏ . 
22-0 م ل > مهم : . 
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فائدة : التأثير يحتاج إلى إدارة فاعلة وهذا لا يتحقق في الجماد » فلا 
إرادة فاعلة إلا لله تعالى الموصوف بالقهار . 

(والقهار) : هو الذي لا يغلب » فقد قهر الملوك بالذل إليه والخلق 
بالموت. 

قال تعالى : « و هوّ الْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِه » (الأنعام:1) . 

(جل) : قدره . وعلا : عن خلقه . 

مبحث مهم : قال تعالى : ١‏ قل من وب ربُ ألسَمَوّتٍ وَالأرْض قل أله قل 
اذم ين دوف أَزْليَاء لا يَمْلِحُونَ 07 تَفَكا وَلَا صَىا قل 4 يسَعَوى 
الأعَمَى وَالْبَصِيرٌ م هَل تسْعَّوى المت وَآلكُورُ " أمْ جَعَلُوا لَه شركاء حَلَقُوا 
كخلقي فََسَبّهَ خَقُ عَلَيْمّ قُلِ للَهُ حَلِقُ ( كن وذ الوجة اق 

.)١ 5 (الرعد:‎ 

فما من شيء سواء أكان خيراً أم شرا إلا ويدخل تحت قدرة الله تعالى . 

وليس للعبد إلا مجرد الميل حالة الاختيار » ولذا طولب بالتوبة والندم 
إذا ارتكب الذنوب . 

فالاختيار المطلق مخصوص بالله تعالى » وهذا لا ينفي إثبات نوع من 
الاختيار للإنسان يَسَمّى . إن صم التعبير . بالاختيار الجزئي » وبه يتعلق 
تكليفه بالأوامر والنواهي”" 
-١5‏ ومَنْ يقل بالطبع أو بالعلة قناك كُفرّعندَأفل المللة 


219 شرح الخريدة البهية » الدردير » (ص 15)) تحقيق عبد السلام عبد الهادي شئار» ط. 
دار البيروني . سوريا (5١٠5م)‏ . ْ 
و ل ا ا م ا 2017 
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من يقل من الفلاسفة أن الأشياء تؤثر في نفسها » فالنار تحرق بنفسها , 
أو لعلة فيها تؤدي هذه العلة إلى الإحراق فهذا كفر عند أهل ملة الإسلام ؛ 
حيث جعلت النار لها قدرة خاصة لا يستطيع الإله لله التصرف فيها » 
وهذا يدل على عجز الإله » والعجز محال على الله تعالى فقد اتصف رينا - 
كن _ بالقدرة . 

تعريف الطبع : هو ما يقع على الإنسان بغير إرادة » وقيل يقصد به أن 
الأشياء لها تأثير بطبعها فالنار تحرق بطبيعتها عند مماستها للأشياء » وقيل 

الطبع بالسكون الجبلة التي خلق الإنسان عليها . 

تعريف العلة : معنى يحل بالمحل (الذات) فيتغير به حال المحل بلا 
اختيار » ومنه يسمى المرض علة » لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من 
القوة إلى الضعف » كحركة الأصبع علة في حركة الخاتم » فكلما وجدت 
حركة الأصبع وجدت حركة الخاتم » من غير توقف على شيء آخر » 
وحينئذ فلا يتصور تخلف العلة عن معلولها » وقيل هي ما يتوقف عليه 
وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه » وهي قسمان : 

الذوك : ما تقوم به الماهية من أجزائها وتسمّى (علة الماهية». 

- (العلة الصورية») ما يوجد الشيء بالفعل . 

- (العلة الغائية» ما يوجد الشيء لأجله . 

- «العلة الفاعلية) ما يوجد الشيء لسببه . 

- «العلة المادية») ما يوجد الشيء بالقوة . 

مثال : إن صناعة سرير من خشب تتوقف على وجود نجار يصنعه » إذ 
لا يمكن أن يوجد السرير صدفة وبلا علة » فيعدٌ الدجّار » 9علة فاعلية» في 
صنع السرير » كما أن السرير لا يوجد بلا خشب » فالخشب (علة مادية) 
اا شي 5 93959595995969266626464242م :> . 
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لوجود السرير » كما أن السرير لم يكن ليوجد لولا صورته وهيتته الزن 
كانت في ذهن النجار والتي أوجد السرير على غرارها » وتسمى الصورة 
والبيعة هنا وبالعلة الضورية #مضافا | إلى ما تقدم » فإن النجّار حين صَنْمه 
للسرير كان له غاية في صنعه وهي الرقاد والاستراحة عليه وهو ما يسمّى 
(بالعلة الغائية) . 

والثاني : ما يتوقف غانه العناك: المافنة المتقددة "دراج انها ببالوسفرة 
الها مح وتايسى باعل الوجترة ا 

قال تعالى : « ورك خَيُقُ ما مَمَاءُ وَكْثَارٌُ ما كارت لَهُمْ لْذِيرَة سْبْحَنَ 

لَه وَتَعََ عَمَا يُمْرِكُونَ 4 (القصص:78) . 

والقول بالطبع أو جالملة كما قات الفلاسفة كفر لسلب إرادة الخالق في 
خلقه . 
/1 7 ومَنْ يقل بالفوة المودة فسذاكَ بذعي فلا تلتفت 


(ومن يقل) : كالمعتزلة؛ بالقوة المودعة » أي أن الله تعالى خلق للنار 
قدرة جعلها تحرق بهذه القدرة . 

تعريف القوة المودعة : هي أن الله جل وعلا قد خلق هذا العالم وجعل 
فيه قوى تحركه وتسيّره ؛ قال تعالى ( آله خَلِقُ كل عن وَهوَ عَلَىْ كل 
شَئْء كيل » (الزمر:؟١5)‏ . 

(فذاك) : القول . 

(بدَعي) : ليس قائله بكافر » بل هو مبتدع على الصحيح ؛ لأنه اخترع 
أمرا لم يكن موجودا من قبل » والابتداع أقل من الكفر » وسبب عدم كفره 
سيقو ل :إن الله تغالن فاه على أقنجيز: هذه القدرة عاد لقنا 
0 ___سس ىبد _ دة»© 
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فلا تلتفت: فلا تتأنّر بكلامه » فالله تعالى هو الخالق والمؤثّر في خلقه . 
4 لول يكن مُتَصفا يمالَرْمْ حَدوثةوَهْوَمُحال فاسْكَقمْ 

(لو لم يكن) : ربنا ‏ كَبْكَ ‏ . متصمًا بها : بهذه الصفات السابقة (القدم» 
والبقاء 4 والقيام بالنفس 4 والمخالفة للحوادث 4 والوحدانية) 1 ر(ثرم) 1 
لف . 

(مجال) اسيتهيا على :اله ويك على كل مكلت اتيك مجر 

الحدوث الدال على النقص والاحتياج للغير . 

فاستقم : سر على الطريق المستقيم وصف ربك تعالى بجميع 
الكمالات » ونزهه تعالى عن كل نقص فستنعم بصحيح العقيدة التي هي 
سبب السعادة في 'الدارين . ظ ْ 

48 لأنَهُ يُفضى إلى الكَسَلْسُا وَالدون وقبر السكيين للح 

(لأنه) : أي الوصف بالحدوث . . (يفضي إلى) : أي يؤدي إلى .- 

(التسلسل) : أي لكل حادث محدث إلى ما لا نهاية له ء فالمخلوق 
محتاج لخالقه » والخالق هو الآخر يحتاج إلى خالق وهكذا إلى ما لا نهاية 
له » وهذا مستحيل فى حقه تعالى . 

تعريف التسلسل : هو ترتيب أمور لا نهاية لها في الوجود » بأن يرتب 
شيء على شيء وشيء على آخر » مثل : أن يتوقف وجود (أ) على وجود 
(ب) » و(ب) على (ج) » و(ج) على (د) » وهكذا إلى ما لا نهاية له » وهذا 
محال على الله تعالى . 
د زنزت-- 0 111414189288كةةة0ةةةغغةةططظةظاة1ظسفطلة .> . 
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(والدور) : بأن يرجع من أحد أفراد السلسلة الأول فيتوقف وجود 
المخلوق على وجود الخالق » ووجود الخالق متوقف على وجود 
المخلوق » وهذا مستحيل في حقه تعالى . 

تعريف الور : هو توقف وجود الشّيء على ما يتوقف وجوده عليه ؛ 
أو هو توف الشيء على نفسه » ومثال ذلك أن يقال : إن الذي يحمل 
(الكرسي) هو (زيد) » ومن يحمل (زيد) هو (علي) » ومن يحمل (علي) 
هو (الكرسي) الذي يحمله (زيد) » فهذا الكلام يخالف العقل والقواعد 
المنطقية؛ لأن الكرسي محمول ل (زيد) » و(زيد) محمول ل (علي) فكيف 
يكون (الكرسي) حاملاً لمن يحمله ؟ فهذا محال على الله تعالى . 

(وهو المستحيل) : أي الباطل ؛ لأنه يلزم عنه فراغ أمر لا نهاية له وهو 
مخال » ويلزم عنه اجتماع التقيضين وهو محال . (المنجلي) : أي الواضح 
الظاهر لكل ناظر ومتأمل . ظ 

“٠‏ قَهْرٌ اليل واججميل والوَلي والطاهرٌ القدُوسُ والرّبُ اللي 

(فهو الجليل) : أي العظيم في الصفات» قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: 
( في المقصد الأسنى» : (الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال » ونعوت 
الجلال هي العز والملك والعلم والغنى والقدرة وغيرها من الصفات 
الجامعة » فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق » والموصوف ببعضها 
جلالته بقدر ما زال من هذه النعوت » فالجليل المطلق هو الله. عز وجل . 
فق" ,ا(والخسل) : المسحسن . 





.)١١5 » ١١5 المقصد الأسنى » (ص‎ )١( 
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فائلة : اسم الجميل في الأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر ' 
مهما كانت بحيث تلائم البصر وتوافقه » ثم نقل إلى الصورة الباطنة التي 
تدرك بالبصائر حتى يقال : سيرة حسنة جميلة » ويقال خلق جميل » وذلك 
يدرك بالبصائر لا الأبصار . 

انز قرا شارف د رسي الى منفاتت اللعلال منقات تيدر بو القهير 
يستفاد من السلب » وصفات الجمال صفات لطف » واللطف يستفاد من 
الإيجاد . 

(والولي) : الناصر 

(والطاهر) : المنزه عن كل نقص »ء (القدوس) : المنزه عن كل نقص . 

(والرب) : المالك » (العلي) : المرتفع القدر المبّرأ عن كلل نقص . 

فائدة : إذا أطلق لفظ الرّب دون إضافة فينصرف إلى الله تعالى » أما إذا 
أردنا غير الله تعالى فلا بد من الإضافة » كقولك «رب المنزل» » و«رب 
العمل) » أي صاحبه . ظ 

١‏ مُنَرَةٌ عن الحلول والجهمة والاتسّال الالفتصال والسَفة 

(منزه) : مبرأ » مقدّس » (عن الحلول) : أن يوصف بأنّه تعالى حَل في 
مكان » فإنه تعالى مستغن عن المكان » (والجهة) : فلا يوصف بأمام 
لمن دون ار اتيت اد الع أل نمال السيانه ادير لا مكان 

وهو الآن على ما كان . 


1 


قال تعالى : « وَهوَالْذِى فى ا لسَمَآء دون الأتض إِلَنه (الزرحرف:14). 


22ت 7 سس . > 
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الآن على ما 5" 00 

. وقال أبو حنيفة : «قلت : أرأيت لو قيل : أين الله تعالى ؟ 

يقال له : كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق » وكان الله تعالى 
ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء » وهو خالق كل شيء) . 

سؤال : إذا قال لك الشيطان لعنه الله تعالى : ما حقيقة ربك ؟ 

فقل : <لا يعلم الله إلا الله) ٠‏ وإذا طالت الوساوس فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم وقل : (آمنت بالله) وتفكر في قدرة الله وصنع الله وصفات 
الله » واترك ذاته تعالى وتمثل دائما بقوله تعالى : « ليس كمِكئلب شرء تن وه 
لسَمِيعٌ آلبَصِيرٌ) (الشورى:١١)‏ . 

قال رسول الله وك :ةيا ني الشيْطان أحَدكم فيقول 65 
ا 00 
[رواه البخاري » وسدل] ء١‏ 

'مسألة : إذا دعا الشخص ربّه رفع رأسه أو يده إلى السماء » وما ذلك إلا 
لأنَّ السّماء قبلة الدعاء ؛ كما أن الكعبة قبلة الصلاة . 

(والانصال الانفصال) : فلا يوصف تعالى بأنه متصلّ بشيء أو منفصل 
عن شيء» فليس الله تعالى بجسم أو عرض ولا يوصف بحركة ولا بسكون» 
نكن عدن قات القدر انف »وكل :ها ورزة فق الكتاب أىالبطة يرهم 
النشاية للعراوت فق سلك العلذا نظ يقن اف فى يدنه النصوص :: 


. )5؟١/١( الفرق بين الفرّق‎ )١( 
. >. ا 1 555555252522525252سْالة‎ 
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أ- تفويض معانيها إليه تعالى مع نفي ما يتوهم من صفات الحوادث 

وعلى هذا يحمل قول القائل إن تفسير الآيات امرارها ؛ فقوله تعالى : 
( رحن على الْعَرَشٍ أسْتَوَئ »4 (طه:ه) تفسير الآية قراءتها مع نفي أن يكون 
له عرش كعرش الحوادث بل « ليس كَمِئْلي مََنَْء) (الشورى:١1)‏ . 

ب تعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين » وإرشادا 
للقاصرين ؛ فاليد تحمل في اللغة على القدرة » والمراد : نفي المماثلة 
والمشابهة للخلق » فكل ما يذكر في القرآن يوهم ذلك يؤول على معنى 
لاتق انه بعال , » مع نفي المماثلة والمشابهة ؛ قال تعالى : « وَجَاءَ رَبْكَ 
والملك هذا ينا 4 الجر 60 كلذ برضف بالمكىء المماثل للبشر » بل 
المراد معنى لاكق وهو جاء أمر ربك. 

ومما ألجأ العلماء لذلك توهم العامة وضلال المارقين ؛ حيث شبهوا 
ربئا - كَِنَ - بأوصاف الخلق من يد ووجه وقدم وعين كجوارح خلقه » بل 
وصل الأمر بالبعض بأن جسمه بصورة رجل ضخم » وكل هذا محال على 
الله تعالى فهو القائل : « ليس كمئلف شئت 4 (الشورى:١١).‏ 

فائدة : معرفة الإنسان لله تعالى لا تكون إلا على مقدار معرفته لنفسه » 
وتنك مكلت يما ذو اللشونوزن كلف أذ يعرف ميقاث لحن سيحان: 
لا تشابه صفات خلقه . 

فائدة : ليس للفكر مجال في ذات الحق وَلة لا عقلاً ولا شرعًا . 

(والسفه) كذلك نترّه ربنا تعالى عن السّفه » وهو وضع الشيء في غير 
متخله 6 فقل:وضيقن رين تفعه الحكية: فاال عليه تعال النفة:. 


ا ااال الس هم لم6 
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م 11 


قال ابن عطاء الله - رحمه الله : أيا عجبًا كيف يظهر الوجود في العدم؟ 


أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟! . 


- لطيفة : أرسل الزمخشري صاحب تفسير الكشاف إلى حجة الإسلام 
أبى حامد محمد الغزالى رسالة طلب منه فيها تفسير آيات الصفات » 
ومنها: « آَلبَحْمَنْ عَلَى أَلْعَرْشٍ أسَتَوَىئ 4 » وقد كان الزمخشري من المعتزلة » 
فأجابه الإمام الغزالي بهذه الأبيات الرائعة ذات المدلول العميق : 


لمن هم علي ما قفون 
ع تابن بره 
أقتحيتك له كقيرف اإنحباك:ولا 
لاولا كدري صحفت ركلا 
أين منسك الروح في جَوهَرها 
وكذا الأنفاس هل تحصرها 
أين مك التقل والفهمُ إذا 
أنت أكل الج زلا تعرفهُ 
فإذا كانت طواياكَ التي 
كيف دري من على العَرش استوى 
كيف يُحكى الرّبْ أم كيف يُرى 
فيفولا أينولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق لَه 
جل ذائا وصسفات وسّما 


فصر الول فذا شرح يَطُول 
مرت والله أعناق الفُول 
تدر من أنت ولا كيف الوْصّول 
فيك حارّت في خفاياها العُقَول 
هل تراها فقرى كيف تَجُول 
لاولا كبدري متى عنسك تَرُول 
عَلَبّ النّومُ فل لي ياجَهُول 
كيف يجري منك أم كيف تبول 


لا تَقْل كيف استّوى كيف النرُول 


كموق لنوين ذا إلاافصيصول 
وهو رَبُ الكيف والكيف يحول 
وهو في كل اللواحي لا يرول 


- 


تو يي صا عن 


وتعالى قَدرهُ عَضَا تقول 


00> 9559555525202ضشتم .- 
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8- م الَمَاني سَبْعَةَ للرآني 2 أي علْمُهُ المحسيط بالأفسياء 

بعد أن فرغ من الصفات النفسية والسلبية شرع في صفات المعاني 
وسميت ب (صفات المعاني)» ؛ لأنها أثبتت لله تعالى معاني وجودية قائمة 
بذاته لائقة بكماله » وهي صفات زائدة على ذاته تعالى » ومعنى زائدة على 
النات + أئ لست هن الذات:. 

ومعنى وجودية » أي إنها أمر موجود ثابت محقق » ومعنى أزلية » أي 
قديمة بلا ابتداء » ومعنى قائمة بذاته » أي ليست مفصولة عن الذات بل هي 
مرتبطة بها » وأولها : 

العلم : هو صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالواجبات 
والمستحيلات والممكنات تعلق إحاطة وانكشاف تام دون سبق خحفاء » أي 
تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه انكشافًا لا يحتمل 
النقيض بوجه » فعلمه تعالى يحيط بكل شيءٍ في خلقه . 

الدليل التقلي : قال تعالى ١‏ تلت أن أله عل عل منء قدت و نَّ أنه قد 
أحَاط بِكُلٍ سَىْ عَمَا © (الطلاق :7 » والكون وما فيه كتاب منظور شاهد 
على علمه تعالى » فالله تعالى يعلم ذاته موجودًا واجب الوجود » ويعلم 
انتفاء الشريك له سبحانه » ويعلم الأشياء كلها في وجودها وعدمها ؛ قال 
تعالى : ( وَعِندَهُد مَفَاتِحُ الْقَيَبِ لا يَعلَمُهَا إلا هو وَيَعَلَمُ مَافى الْبرٍ وَلْبْخر 9 
سقط ين ورقة إلا يَلَمُهَا وكا حب فى طلم الأْض وَلَا رطب وَلا يَايِس أ فى 
كتَسب مُيدنٍ 4 (الأنعام:9 0) . 

الدليل العقلي : أنه لو لم يتصف بالعلم لاتصف بضده وهو الجهل فيلزم 
النقض وهو محال على الله تعالى » وكيف يتصور عدم العلم فيمن صنع 


للا م لل ا ش11 0 
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وأبدع وأحكم هذا الكون المملوء بالعجائب الدالة على علم صانعه وهو الله 
تعالى فثبت له العلم . 

وكذلك يستحيل عليه تعالى : «الظن » والشك » والوهم » والذهول » 
والغفلة » والنسيان » والسهو»» فكل هذا نقص والنقص محال عليه تعالى . 

فائدة : معنى الانكشاف هو ظهور الشيء من غير خفاء'". 

تنبيه : لا يجوز شرعا أن يطلق على علمه تعالى أنه مكتسب (أي حصل 
بعد سبق جهل) » كما لا يجوز اعتقاد ذلك لأن الكسبي لا يكون إلا حادثًا 
سواء أكان معناه العلم الحاصل بالنظر أو بالاستدلال أم كان معناه ما 
تعلقت به القدرة الحادثة للزم الحدوث لمعناه » ولو كان علمه تعالى كسبًا 
جر ا رس ري 
الموصوف بالكمالات . 


. )57 تحفة المريد» الباجوري » (ص‎ )١( 
. +... اوت 7 333333955252222525252525252525252521232مة‎ 
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فائدة : علم البشر علم كسبي حصل بعد سبق جهل سواء أكان بالنظر 
والاستدلال أم كان علما فبروري) وهذا العلم حصل بالاستمداد من الغير 
ولنين دان 
#م ل حيالهة وقدرة إرادة در شيء كائن أرَادَهُ 

(حياته) : صفة أزلية قائمة بذأته تعالى ته تقتضى اتّصافه بباقي الصفات » 
وتعني أنه تعالى حي ؛ فقد وصف نفسه 0 والقدرة والإرادة والقدم 
والبقاء » فدل ذلك على حياته تعالى » وحياته قديمة ليست بواسطة كحياة 
المخلوقين » وليس لها بداية ولا نهاية «لا تستمد من أحد) ؛ فالله تعالى 
خالق الكون بقدرته ومدبر الكائنات بإرادته » موصوفًا بصفات الجلال 
والكمال » ومن اتصف بهذه الصفات فلابد أن يكون حا . 

الدليل النقلي : قال تعالى : « هوَ لح لآ إلند إلا هو فَآدْعُوه مخلِصِنَ له 
الدوت مد يِلّهِ رَبِ الْعَسَمِينَ 4 (غافر:50) . 

الدليل العقلي : إذا ثبت لله تعالى العلم والقدرة والإرادة والقدم والبقاء 
والوجود والوحدانية والمخالفة للحوادث والسمع والبصر والكلام وغير 
ذلك من صفات الكمال فلابد أن يوصف بالحياة » ولو لم يوصف بالحياة 
اح لح ا ور ير لماي ير الول اي 
وَتَوَكُل عَلى الح لذى لا يَمُوتُ وَسبّح م تممه وَكَفَىْ بد بِذنُوب 
عِبّادِهء خبِيرًا 4 (الفرقان:58) » فثبت أنه تعالى حي 


قذرة 
(وقدرة) : القدرة صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى يتآتّى بها إيجاد 
الممكن وإعدامه » ومعناها أنه تعالى قادر على كل شىء » يوجد الأشياء 
لل |14 آآآ 6 
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ويعدمها » لا يعجز عن شيء » فالكون وما فيه طوع أمره لا يستطيع 
عصيانه » سبحانه أمره بين الكاف والنون . 

الدليل النقلي : ( إِنْمَآ أَمرُود إذَآ أَرَادَ سَيعَا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 
(يس: 207 وقال تعالى 1 : ( إِرت الله على كل شئْ قَدِير 4 (البقرة: ٠‏ 4 ” 

الدليل العقلى: الله صانع قليم له مصنوع حادث وكل من كان كذلك 
تجب له القدرة والاختيار » فقد صنع الكون وما فيه بقدرة » وإنه تعالى لو 
لم يكن قادرا لكان عاجرا » ولو كان عاجرا لما وجد شىء من العالم » 
وعدم وجود شيء من العالم باطل بالمشاهدة فثبت أنه تعالى قادر . 

إرادة 

(إرادة» : الإرادة : صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى » تخصص 
ب واد !أله نان رعريد خاي افلا رقع شرية افن ملك إلا 
اتسرح عرد ارا رن اكد راك برام بتي 

. الدليل النقلو : قال تعالى : 9« فَعَال لْمَا يُرِيدُ 4 (البروج:١)‏ . 

الدليل العقلى : الله صانع العالم بالاختيار » وكل من كان كذلك يجب له 
الإرادة ؛ فالله تعالى موصوف بالإرادة . 

وضدها : القهر وهو نقص » والنقص محال على الله تعالى » فثبتت له 
الإرادة . 

(وكل شىء كائن أراده) : فلا يقع في ملكه إلا ما يريد » سواء أكان هذا 
الموجوة مامو ايه أم :مني ضنه+ 


مهس سا بل#ذ آذآ ا|ت[|[-ل ‏ - 6 
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هل هناك رابط بين الصفات ؟ 
فالخير والشر في إرادته سبحانه إلا أنه لا يأمر إلا بالخير » قال تعالى : 
إري الله لا يمن بالْقَحَمَاءٍ © لأعراف:8 0 » ولذا فهما متغايران » والعبد 
مسئول عما أمر به لا ما أريد له » ولذا لا يحتج بالقدر يوم القيامة » فلا 
يقول العبد إِنَّ الله أدخله النار وهو مسلوب الإرادة ففعل الذنب » فلماذا 
يذقله النان 9 والجوات:؟ إن للعيد كسا وهو غيلة تع[ 'الذس فايقدن أن 
يدخل النار بعمله . . ظ 
م وإن يكن بضده قَذْأمَرَا فالقَصْدُ غير الأمسر فاطرَح المرًا 
فكل ما يجري في الكون فإنه بإرادة الله تعالى وقدرته ؛ فالطاعة 
والمعصية بإرادته تعالى » ولا يقدر شيء على مخالفة إرادته حتى وإن 
خالف أمره » فلا تلازم بين الإرادة والأمر» بل هما متغايران ومنفكان عند 
أهل السنة خلانًا للمعتزلة ؛ فقد يأمر الله تعالى بشيء ولا يريد وقوعه , 
وقد يأمر بشيء ويريد وقوعه » وقد ينهي عن شيء ولا يريد وقوعه » وقد 
ينهي عن شيء ويريد وقوعه » وتوضيح ذلك في البيت الآتي . 
ه*- فقذ لمت أربَعًا أقَسَامً في الكاثقنات فالخفظ المقاما 
تنقسم الكائنات إلى أربعة أقسام : ظ 
-١‏ مأمور به ومراد : كإيمان أبي بكر الصديق ذه (أراد الله له الإيمان 
وأمره به) . 
-١‏ غير مأمور به وغير مراد : كالكفر من أبي بكر 8ب (لم يرده الله تعالى 
ولم يأمره به) . ظ 
*- مأمور به وغير مراد : أمره بالإيمان ولم يزد له الإيمان . 
0 لل بو 6 
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اف 006060600000 
5- غير مأمور به ومراد : ككفر أبي جهل . 

فالارادة غير الأمر فأزل الشك . 

5" كَلامُهُ والسَّمُعٌ والإبُصَارٌ ‏ فهوالالة الفاعل المتخارٌ 

كلامه 

(كلامه) : فالكلام هو صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى » تدل على 
جميع الواجبات والمستحيلات والممكنات » ليست بحرف ولا صوت تدل 
على جميع المعلومات » ونؤمن به ولا نخوض في كيفيته » فلا يعلم 
حقيقته إلا الله تعالى . 

الدليل النقلي : قال تعالى : « وَكلَم الله مُو ئ تَكَلِيمًا 4 (النساء 114 . 

الدليل العقلي : أن الكلام من صفات الكمال التي تجب لله تعالى » وإذ 
لم يوصف بالكلام لكان نقصا وهو محال عليه تعالى فثبت له الكلام » 
لسن خفن على دق تضيرة أن آيات القرآن نصوص في انّصاف الرب - 
يك - بالقول » فكم في سياق الآتي من إخبار الرب عن نفسه بالاتصاف 
بالقول كما في قوله تعالى : « وَقَالَ ربكم آدْعُون أستجت لكر » 


-- )000( 
وقافر: 0 





ضده : البكم » وهو محال عليه تعالى ؛ لأنه نقص . 
فائدة : كلام الله نوعان : « نفسي » ولفظي» . 
فالكلام النفسي : هو المعاني التي تكون في النفس » وهو غير العلم 





. )»ءط .دار النفائس‎ ١ العقائد النظامية » الجويني » (دص‎ )١( 
. +. هس‎ 999999595252222 0 2 7 
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والكلام اللفظي : هو العبارات التي تدل على ما في النفس » وهذا النوع 
حادث . 
- القرآن كلام الله القديم : ظ 

القرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد وةِ بواسطة جبريل عليه السلام 
المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس هو كلام الله تعالى الأزلي وهو غير 
مخلوق فلا يوصف بالحدوث . 
- فتئنة خلق القرآن : 

أول من قال بأن القرآن مخلوق هو (الجعد بن درهم» نزيل دمشق . 
فزعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليمًا » ولم يتخذ إبراهيم خليلاً » فقتله 
صلبًا «خالد بن عبد الله القسري) أمير بني أمية »؛ ويقال إن «الجهم بن 
صفوان) أخذ عن «(الجعد). مقالته بخلق القرآن » واستمر القول بخلق 
القرآن مع المعتزلة بمدرستيها البصرية والبغدادية » ثم عمل المعتزلة على 
جعل هذا الاعتقاد مذهبًا للسلطة السياسية العباسية ممثلة بشخص الخليفة 
« المأمون»)» وأخذوا يمتحئون العباد في ذلك » فتعرض الإمام ( أحمد 7 
حنبل) للمحنة نتيجة تحديد القول بخلق القرآن » وبالإجمال فقد قام أهل 
السنة فقهاء ومحدثين ومتكلمين بالتصدي للجهمية والمعتزلة ونوا في 
كتبهم فساد هذا القول”". 


)١(‏ هامش كتاب العقيدة النظامية » للإمام الجويني » (ص ودر النفائس » تحقيق 
د. موحي الر بيد 


وال 71 555552529252ئتئئ ا ئ ا التي 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


السمع 

(والسّمع) : صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى » يدكشف بها جميع 
الموجودات انكشِافًا تاما » ومعناها : أنه تعالى موصوف بالسمع يسمع كل 
شيء بلا وساطة » سر كان أو جهراً (أي من غير واسطة » كالأذن وغيرها). 

الدليل النقلي : قال تعالى : « وَهوَّ السَمِيعٌ َلْيَصِيرٌ4 (الشورى:١١)‏ . 

وقال رسول الله وو :يها الئاس اربعوا عَلَى أَنْفْسِكمْ » فَإنُكُمْ لا تدعو 
أصم ولا غائبًا ٠‏ ولك عون مييينا بصيرا ) [صحيح البخاري] » ومعنى 
اربعوا : أشفقوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت في الدعاء ؛ فإنكم 
لا تدعون أصم » بل تدعون ربكم الموصوف بالكمال في السمع والبصر 
وغير ذلك من الكمالات . 








وم 


عَنْ عَائْشَة د روصي لاي قالت : «الحَمْد لله النِي وَسِع سمعه 
لأصوَات » لََدْ جَاءتِ المجادلة إِلَى النَبِي يي تكلّمه وأا في نَاحِيّة البَيتِ مَا 
أسمع 14 تقول فأنرل لله عَرٌّ وَجَلّ #قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها»» [مسند أحمد وابن ماجه» ل 

الدليل العقلي على أنه تعالى سميع : استخدمت الأشاعرة قياس الغائب 
على الشاهد لإثبات كونه تعالى سميعًا بصيرا » فالحي إذا لم يتصف بآفة 
تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير » 
فلما كان الله تعالى حيًا لا يجوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير 
ذلك» إذ إن الآفات تدل على حدوث من جازت عليه صح أن الباري كك 
معو لصو ا" 
)١(‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق » الشيرازي » (ص 55 )١‏ . 
هللب ب اا كنلا | )0 
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والسمع من صفات الكمال » وضده : الصمم وهو محال على الله تعالى؛ 
لأنه نتقص . 

تنبيه : صفة السمع لا تتعلق بالأصوات فقط » بل تتعلق بكل موجود » 
فينكشف بها كل موجود سواء كان قديمًا » كذاته تعالى » أو حادثًا » كسائر 
الحوادث » فيسمع تعالى السواد والبياض والأصوات . 

وقال تعالى :ل( آَذهبَآ إل فِرَعَوْنَ نام طق 2) فقولا أ 0 
يدك أ حنئ وي قالا رَبناإِْا ححَات أن يفرط عل أ أن > يطغى 29 
تخافا إنتى مَعَكُمَا أسْمَعٌ وَأركلك ا (طه:؟؛ -55) . 

لإبْصّار 

(والإبصار) : صفة البصر هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى 
ينكشف بها جميع الموجودات انكشاقًا تام مومعاها: اله تعالن بتوصر كن 
بالبصر يبصر كلّ شيء ظاهر وباطن بلا وساطة (أي من وساطة كالعين 
وغيرها) . 

الدليل النقلي : قال تعالى : « وَهوَّآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ الشررى:١1)‏ . 

الدليل العقلي : إن الإنسان بفطرته يدرك أن من شأن الإله أن يكون 
بصيرًا » يراه ويراقبه في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته » ولا يعقل أن الله 
سبحانه وتعالى . يوصف بالغمى الذي هو نقص فقد وصفت به الأصنام 
التي لا تتكلم ولا تسمع ولا ترى » فجاء الإسلام يقضي على عبادتها 
ويرشد الناس إلى إله يوصف بكل الكمالات وينزه عن كل نقص وصفت 
به الأصنام » فالبصر من صفات الكمال » وضده : العمى وهو نقص » والله 
تعالى منزه عن كل نقص » فوجب أن يوصف بالإبصار . 
-0ا اس شه 7 39993969999922224232 مهست  -.:.‏ 
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زنوو الكل الترضوف يله الففاك: . «(الفاعل )#البشالن: 

(المختار) : فلا إرادة إلا إرادته » ولا قدرة إلا قدرته تعالى . 

تتمة : صفات المعاني سبعة وهي : «العلم والقدرة والإرادة والحياة 
والسمع والبصر والكلام» وزاد بعض العلماء صفة ثامنة من صفات المعاني 
سموها صفة «الإدراك» يدرك الله تعالى بها الملموسات والمشمومات 
والمنو ةالعدية قير تقنيكه رصاق انك اشير ورا كمال زلتق خلال الله تر كباله 

فى“ كنب بطق اتناك عله الصف نرق الن:1 1 إن إحاطة غلم الله تعالى 
بهذه الأشياء تكفي عن إثباتها » ولأنه لم يرد بصفة الإدراك نص ديني من 
القرآن المجيد والسنة الصحيحة)”". 
- وواجب تليق ذي المّفات ‏ حَنْمََادَرَامَا ماعنا الحا 


فالعلم جَرْمًا والكَلامُ النّامِي 2 تعلّقابسسائر الأقسام 
8«- وق درَةٌ إِرَادَةَ تعقّا بلمنكتات كُلَْهَاأَخَاالثقى 


4- واجزم بأن سَمُعَهُ والبَصّرا تعلقابكًل موود يْرَى 
صفات المعاني السبعة ما عدا صفة الحياة تقتضي أمرًا زائدا على قيامها 
بالنّات » كالعلم يقتضي معلومًا ينكشف به » وهذا يسمّى تعلًا » فيجب 
عقلاً دائمًا مستمرا . 

الأضفات اسان من يه تماقا ليم إلى قلونة ايام : 

- الأول : القدرة والارادة « تتعلقان بالجائزات العقلية) . 


)1( يبو اده يار الفرننة 1 ل ل ل 


ل سس ممسسقة 
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- الثاني : العلم والكلام ( تتعلقان بالجائزات والواجبات والمستحيلات 
العقلية) . 
- الثالث : السمع والبصر ( تتعلقان بالموجودات» . 
معن تعاق القفات: : 
أن الصفات تتطلب * شيا زائدا على كون الذات متصفة بها » بمعنى أن 
لا وعانك غين النامها بالذات » فمثلاً القدرة تتطلب مقدورًا ا 


ا 


والعلم يتطلب معلومًا منكشًا ومتجليا علّم » والإرادة تتطلب أمر يكون 
مرنًا ومختارا دون ما يقابله » والكلام يطلب متكلمً عنه » والسّمع يتطلب 
ا موجر الكون سيوع موسر كطلن: قدا يكون مما 

أما الصّفات التي لا تتعلّق » » فهي مثل : انّصاف الذات بالوجود ؟ حيث 
تقتضي موجودا وهو ااذاك جواهاة قف سسكا ون الذات الحي » والقدم 
يتطلب قديمًا وهو الذات نفسها » والبقاء باق » والمخالف مخالف لغيره » 
وكذا الوحدانية » وكلها لا يخرج متطلبها عن موصوفها الذي هو الذات ؛ 
لذافلة تعلق لها - 

5200 وكُلَهَا قَدَةٌبالذات‎ -9١ 
(وكلها قديمة بالذات) : فكل هذه الصفات السابقة قديمة غير حادثة‎ 
وقدمها بقدم الذات ؛ (لأنها ليست بغير الذات) : أي لأنها لا تنفك عن‎ 

الذات ولا يعقل قيام الذات من غيرها . 

75- ثم الكّلامُ ليْسَ بالحرُوف | ويس بالتٌرتيب كالكَالوف 
فكلام الله تعالى لا يشبه كلام الحوادث المكون من الحروف المرتبة 
المعروفة » وإنما هو ليس بحرف ولا صوت ولا فيه تقديم ولا تأخير» ولا 
١‏ ا شتت تت اللككاا 0 
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أما الحادث من الكلام فهو الحروف والأصوات . 

فائدة : الكلام النفسي : ما ليس بحرف ولا صوت » ولا يوصف بتقديم 
ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية ولا نهاية » وهو قديم ليس بمخلوق . 

والكلام الحسي : ما كان بحجرف وصوت » ومدلوله بعض مدلول الكلام 
النفسي القديم القائم بذاته تعالى . 

رتب الباقلاني إسماع الله تعالى لخلقه الكلام على ثلاث مراتب : 

الأولى : تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب » 
ونعنى بالحجاب للخلق لا للحق كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا 
واسطة لكن حجبه عن النظر إليه . 

والثانية : وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضا 
من ملك أو رسول أو قارئ ؛ وهو استماع الخلق من الرسول يه عند 
قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين » وكذلك هلم جرا إلى يومنا 
هذا. 

والثالثة : يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة » فتارة يسمع 
المعراج . 

دليل الثلاثة قوله تعالى : 9 وَمَا كان لِبَمَرٍ أن يُكَلِمَهُ لَه إلا وَحَيّا » 
(الشورى:١0)‏ وهو نبينا يك أسمعه الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير 
واسطة ولا حجاب »ء لأنه تعالى في تلك الليلة قال : « فَأَوْحَنْ إل عَبَدِ مآ 
ا 1 0 2552222222 سس : . 
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أوْحَْ 4 (النجم:١٠)‏ ولا يحمل الوحي ها هنا على الإلهام بل على السماع 
والإفهام ؛ أو من وراء حجاب » كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا . 
واسطة لكن حجبه عن الرؤية » أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 
فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة القارئ . وهذه جملة 
بليغة في هذا المعنى إن شاء الله تعالى . ظ 000 
وير ةي ةلجد تيا بد 
فقد وجب لله تعالى صفات عظيمة » فاستحال أن يوصف بضدها » 
والمستحيل إجمالاً كل ما قدره العقل من نقص فيجب على المكلف نفيه 
على العموم » وإنما يجب تفصيلاً معرفة أضداد العشرين صفة الواجبة ؛ 
فالوجود ضده العدم » والقدم ضده الحدوث » والبقاء ضده الفناءء والقيام 
بالنفس ضده الافتقار للغير » والمخالفة للحوادث ضدها الموافقة للحوادث» 
والوحدانية ضدها التعدد أو الشريك » وضد الحياة الموت » وضد العلم 
الجهل » وضد القدرة العجز » وضد الإرادة الإجبار » وضد السمع الصمم » 
وضد البصر العمى » وضد الكلام البكم؛ وضد الصفات المعنوية كذلك” '. 
4 - لأنهُ لَوْ لَمْيَكُنْ مَوصُوفًا بها لكا بالسّوي مَْروفُا 
فإذالم يكن ربنا ‏ وله موصوفًا بصفات الكمال لكان موضوقًا 
بأضدادها » وهذا محال ؛ لما يلزم منه النقص المؤدي إلى عدم الكمال 
المطلق » وهذا باطل . ظ 
6- وك من قامَ به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى 


(1) الإنصاف » للإمام الباقلاني » (ص 87 » 855) . 
2222 سس > 2 هسم ٠:‏ 
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وكل من قامت أضداد هذه الصفات الواجبة لله تعالى فيه. كالشريك 
والافتقار للغير » والجهل فهو » المحتاج إلى غيره » واحتياجاته كثيرة » 
وليس لها نهاية » وهذا هو الفارق بين الخالق الموصوف بالكمالات 
والمخلوق الذي من صفاته العجز والنقص . 

5- والواحد الْحودُ لا يَفتقر لقره جل القن التقدر 
والله الواحد المعبود لا يحتاج لاحن ارقن اليف قنام (النفنين. وغناف عه 
الخلق؛ قال تعالى : « اللهُ لآ إِلَهَ إلا هوّ الْحَُ الْقَيُومُ 4 (البقرة:©15) . 

(جل) : عظم . الغني : عن خخلقه . المقتدر : القادر . 

- تئمة : الصفات المعنوية : هي صفات تثبت تقيف لمواضرفها ثبع لثبوت 
عيقة خرف ذلك العو عدوت + ورهن جديع كوت قار اقيم للقارة بوكر 
مريدًا تبعًا للإرادة » وكونه عالمًا تبعًا للعلم » وكونه حيًا تبعًا للحياة ؛ 
وكوئة ميجيكًا تيكا السعغ» وكرقه بصي نينا النضبر ارو كوقه نكل نينا 
للكلام ؛ فالصفات المعنوية تابعة لصفات المعاني السبعة » فهو الأحكام 
التي تترنّب على ثبوت صفات المعاني . 

قير العلقاى النسدوية انه رد مغن لأنها لارنة لتمعاتى 
وتابعة لها لأن معنى صفات المعاني هي كل معنى كمالي وجودي قائم 
بذات موجودة يوجب لهذه الذات حكمًا » فالصفات المعنوية هي ليست 
أكثر من نتائج صفات المعاني أي هي الأحكام التي تترتب على صفات 
المعاني”' . 


)١(‏ كبرى اليقينيات » د. محمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ (ص )ع ط. دار الفكر. 


دمسى . 
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3ك “ه600 ة 

فمثلاً القدرة هي معنى كمالي موجود بالذات يوجب للذات حكما وهو 
كونه قادرًا وهكذا باقي الصفات . 

فائدة : الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية : 

أن مناك المعانىي «وجودية») تعقل ذهئًا وخارجا ء أما الصفات 
المعنوية «ثبوتية») تعقل ذهنًا لا خارجا ؛ فالصفات المعنوية ملازمة 
لصفات المعاني. ظ ظ 

وأضداد الصفات المعنوية ملازمة لأضداد صفات المعاني » فضد كونه 
قادراً كونه عاجرًً » وضد كونه مريدًا كونه كارهًا » وضد كونه عَالما كونه 
جاهلاً » وضد كونه حا كونه ميئًا » وضد كونه سميعًا كونه أصم » وضد 
قوت تضين قزاثة أعسسى #اوضة كزنه:متكلمًا كونه أبكع نوكل هذا ممشعيل 
في حقه تعالى . 

وهذه الصفات السبعة المعنوية محل خلاف ؛ حيث قال أبو الحسن 
الأشعري - رحمه الله - : إنها ليست زائدة على صفات المعاني » بل هي 
عبارة عن قيام المعاني بالدّات » وليس لها ثبوت في الخارج » فمعنى كونه 
قادرا ؟ اتصاف الله تعالى بالقدرة وهكذا » ومن العلماء من أثبتها » والله 
تعالى أعلم . 
40 - وججائرٌ في حَقه الإيجَاد وَالَركُ والإاشقاء وَالإسْعَادُ 

فيجوز في حقه تعالى (الإيجاد) وهو ابخان »كفك مان اقلاريه. امال 
بالأنسياء أن الأمويك + لحني نتن يكنا :ويمينة فين يشا:» وريكول: فى عند 
تعالى (الترك) للممكنات » سواء أكانت موجودة أم لا » فسبحانه إن شاء 
سس ٌٌشٌشس ا 1 7 :9055255252 هس : . 
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فعل أو ترك ٠»‏ فلو وجب أو استحال في حقه تعالى فعل شيء من 
الممكنات أو تركه للزم قلب الحقائق ؛ وهو باطل ؛ قال تعالى : ١‏ قل 
آللّهُمَ مَلِكَ آلْمُلكِ مؤت ألمللك مَن كَعَاهُ تع مالك من فَشَاءُ وت من قا 
وَتَدَل من كفا : بيَدِكَ الْكَيدُ نك عل كل ب شىء قَدِيرٌ» (آل عمران ا" 

(والإشقاء) للعباد بأن لم يوفق العيد للهداية » (والإسعاد) للعباد بأن 
يرزقهم الهداية وخلق الطاعة في العبد ؛ فسبحانه وتعالى يميت من يشاء 
على الإيمان » ويميت من يشاء على الكفر . 

وفنا نحن اعتقاده أن النعاذة والققاوة مقدرتان أزلاً من غين: الث تغبالن؛ 
فالطاعة والإيمان علامة السعادة » والعصيان والكفر علامة الشقاوة » فخاتمة 
الإنسان تدل على ما قدر له أزلا . 

فائدة : الإيجاد هو : تعلق القدرة بوجود القدوز وكا نافع العا 
سي إحياء. 

الإشقاء لغة : الشّدة والعسر والمحنة . 

واصطلاحا : هو خلق الكفر في العبد . 

ويسمى الإشقاء الخذلان والإضلال » والشقي هو من مات على الكفر » 
فالكفر علامة على الإشقاء . 

الإسعاد لغة : ضد الإشقاء . واصطلاحا : هو خلق قدرة الطاعة . 

ويسمى الاسعاد الهداية » والسعيد هو من مات على الإيمان » والإسلام 
علامة على الاسعاد . 


شتت 393939399393999999656526265255252252مهسطظ . + . 
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أفعال العباد 


للعبد كسيب لأفعاله الاختيارية » ويتعلق التكليف بهذا الكسب » وليس 
موجذا وخانها لها روانم" :ليها قسية ‏ ترعيع يح كالميل للفعل أو الترك » 
بينما الخلق له مه ؛ لأن التأثير بيده تعالى ٠‏ فالعيد مكلف حيث وجد 
الأمر والنهي » ولو لم يكن للعبد كسب لكان الأمر والنهي عبئًا » فللعبد 
فعل اضطراري كحركة المرتعش » وفعل اختياري كأن يصلي أو لا 

- والخلاصة : العبد مسيّر في غير التكاليف » فمريض السرطان مسير 
في ذلك لا دخل له فيه » ومخيّر في كل التكاليف كالعبادات » وإِنَ الله 
قال وعلم ما ايندل الع قن أن بنعله ونلمه لواقم المحطا الما كان 
وما يكون وما سيكون . 

4- ومن يقل فعل الصّلاح وَجَبا علىالإله قد أسَاء الأديَا 





(الصلاح) : ضده الفساد » والأصلح : هو الأنفع والأوفق في الحكمة 
والتديير » ولا يجب على الله تعالى شيء ؟؛ قال تعالى : « لا يُسَمَلُ عمًا يفل 
وهم يُسْكَلُورَ 4 (لأنبياء:27) » فمن قال إنه يجب على الله تعالى رعاية 
الصلاح والأصلح للعبد ٠‏ وأنّه يجب على الله تعالى فعل النفع والصالح 
للعباد » فقد أساء الأدب مع الله تعالى » والمراد فرقة المعتزلة القائلين 
بوجوب رعاية الصلاح والأصلح للعبد . 

فائدة : الألف في « وجبا» و«الأدبا» للإطلاق حيث يطلق الفم بمدها . 


35252225 7 3352ل ...+ . 
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فائدة : سأل الإمام أبو الحسن الأشعري ذه شيخه أبا علي الجبائي 
وف يقر قأألة ومحوب الفيلاع »«فقال له #دها تقول فى اللذقة: إخرة مات 
أحدهم مطيعًا » والآخر عاصيًا » والثالث صغيرا ؟ 

. فقال الجباتي : الأول يثاب بالجنة » والثاني يعاقب بالنار » والثالث لا 
يثاب ولا يعاقب . 

د :قال الأكعرق:#"فإن قال العالق #نبادريت + الى امي متغيرا ولي تبقتي 
إلى أن أكبر فأطيعك لأآثاب بالجنة ؟! 

فقال الجبائي : يقول الرّب تعالى : إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت 
لعصيت » فدخلت النار » فكان الأصلح لك موتك صغيرا . 

فقال الأشعري : فإن قال الثاني : يا رب »2 لم لم تمتني ضغيراً لثلا 
أعصي فلا أدخل النار ؟ ماذا يقول الرب ؟ 

فبهت الجبائي » ويروى أنه قال للأشعري : أبك جنون ؟! 

فقال الأشعري : لاء ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة . 

فترك الأشعري مذهب الاعتزال » وصار من أهل السنة والجماعة » بل 
صار إمامًا لهم » وتفرغ للرد على المعتزلة وغيرهم من الفرق . 

فائدة : أقام الأشاعرة الأدلة على بطلان الصلاح » ولم يأتوا بأدلة على 
بطلان الأصلح ؛ وهذا لأن الصلاح أعم من الأصلح » وبطلان الأعم يقتضي 
بطلان الأخص . 

- واجوم أخسي برؤية الإله في جثةالخلد بلا تاي 


اقطع أيها المكلف بأن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في الآخرة » من غير 


06 سنس ا هي _-_-لبلبلالسا-ا ‏ ه68 
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إحاطة بحدود المرئي ونهاياته ؛ لاستحالة ذلك ولن يستطيع الإنسان أن 
يدرك منتهى الله تعالى » والرؤية للمؤمنين فقط » أما العصاة فلن يروا ربهم. 

تعريف الرؤية : هي الانكشاف التام بالبصر » والإيمان بها واجب 
شرعي: 

ومحل الرؤية : في جنة الخلد ؛ عَنَ أبي سعِيدٍ الخذري طلفن 0 ذه قَالَ : قل 
0 الله : هَل ترى رَبنَا يَوم القيَامَة ؟ قال : «هل تضارو في رؤية 
اسمس والقمَر إِدَا كانت صّحوا) . قلنَا : لا ؛ قَالَ ١فَإنَكُمْ‏ لا تضارون في 
و _ يَومَئَلُ ؛ إل كم تضَارونٌ في رؤْيَتِهِمً) . [صحيح البخاري]. فيرى 
المؤمنون وفع لا دده الجمعة والعيد » ويراه خواصهم كل يوم » بكرة 
وعشيًا وبعضهم لا يزال مستمرا فر فى الشهود . 
-٠‏ إذ الوفْوعٌ ججائرٌ بالقفْلٍ وَفَ د أتى فيه ليل التقل 

فرؤية الله تعالى لأهل الجنة في الآخرة واقعة » يدل على ذلك دليل 
العقل؛ فالله تعالى موجود ويصح رؤية كل موجود إذا رفعت الحجب » 
ودليل النقل سؤال موسى عليه السلام : « رَبْ َيف أنظر إِلَيلى » 
لاا ارون تاوكه لوزية مجر وا طابها توفي علب لخاد م وااو 
رسول معصوم » وتعلق الرؤية على أمر ممكن :وهو استقرار الجبل دليل 
على إمكانية الوقوع ء قال تعالى : ط وجوه يَومَيو نَاضِرَةُ 2 إل ريما كاظيرَة > 
(القيامة:؟؟-5) » وقد وقعت الرؤية لرسول الله َيِه ليلة الإسراء والمعراج 
بالبصر لا بالقلب فقط » وهو المعتمد . 

قال ابن عباس - ونه - : (أتعجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم عليه السلام 
«والكلام لموسى عليه السلام © والرؤية لمحمد 6 ؟1 . 


2 22225920002233 م ا لس ممه : > 
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قال الإمام أحمد بن حبل 45 : (أنا أقول بحديث ابن عباس - #85 - 


بعيئه رأه رآه) . 

وقال الإمام الشافعي ذه : (لما حجب قوم بالسخط دل على أن قوم 
يرونه بالرضا) . 

وقال الإمام مالك َيه : (لما حجب أعداءه فلم يروه ؛ تجلى لأوليائه 
حتى يروه » ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم 0 الكافرون 
ات ١‏ 

قال القاضي عياض ييه : (رؤية الله جائزة عقلاً » ثبتت الأخبار 
الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة) . 
فائدة : أقوال العلماء في رؤية الرسول كك لربه في الدنيا : 


. أنه ككةٍ لم يره‎ - ١ . أنه يِةِ رآه بعين اليقظة‎ - ١ 
. ع 5 - التوقف‎ 


قال الصحابة» وه نقول عن أ بن مالك ف وعبد ل بن عباس - 


- رؤية الله لغير النبي يوْ في الدنيا : 
الصحيح أن رؤيته تعالى في الدنيا لم تبت تثبت إلا له يله » ومن أدّعاها غيره 
في الدنيا يقظة فهو ضال » وذهب بعضهم إلى تكفيره » أخرج مسلم في 
تحيخة كلما أله رذق الكذمكم رع رونل كت ابمريه. 
- أمور تتعاق بمبحث الإلهيات : 
بعبو لك لعا خقدروةءفنة لنصيلة : 
ل م 222255 تت م 5 
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خمسة سلبية : «القدم » والبقاء » والمخالفة للحوادث » والقيام بالنفسن »© 
والوحدانية) ٍ 

وسبعة معاني : ( الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصر, 
والكلام) . 

زيطا عدوي تفرم وقره مالك + لوالا زمري 
لساب ا 5 


الاجاضي حدصي | | 
7-العدوت 
دك ب لس 
















المج 
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5 - البصر (صفة معان) ضدها |77- العمى 
-١‏ الكلام (صفة معان) ضدها | 9"- البكم 








1< اكرله حا لأضفة معدرنة) ضدها | 84- عدم الحياة 


3 


5 - كونه قادراً (صفة معنوية) ضدها | -١5‏ عدم القدرة 


3 


75- كونه مريد (صفة معنوية) | ضدها | 75- عدم الإرادة 


١١‏ - كونه عالمًا (صفة معنوية) | ضدها |707- عدم العلم 





- كونه سميعًا (صفة معنوية) 


8- كونه بصيراً (صفة معنوية) 
-٠‏ كونه متكلما (صفة معنوية) 





4 - الأمانة 


9 
- الجائز في حق الرسل الأعراض البشرية غير المنفرة . 
فائلة : وجود الله تعالى وصفات جلاله وكماله أمور يوجبها العقل . 
ويوقن بها من خلال نظرة تأملية يسيرة : 
- فوجود الخلق دليل وجود الخالق . 
و 999 1559595995 سس ١‏ ب لس 133لا : ٠‏ . 


5 )8م 
ا 
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- واستقامة الخلق دليل وحدة الخالق . 

- وتنوع الخلق دليل إرادة الخالق . 

- وعظم الخلق دليل قدرة الخالق . 

- وحكمة الخلق دليل علم الخالق . 

- وكل هذه الأشياء دليل حياة الخالق . 

- وحدوث الخلق دليل قدم الخالق . 

- ومن كان خالقًا قديما فهو باق أبدي مباين (مخالف) لخلقه » مالك 

لهم » غني عنهم ؛ وهو العلي الكبير » وهكذا تتو تتوالى صفات الجلال 
والكمال » وجاءت نصوص القرآن المجيد تؤكد هذه الصفات » وتوقظ 
الفطرة السليمة للإيمان بها" ". 
- القضاء والقدر : 

الما عا راع من كان ال ]4 لض لا 1و مويق إلا إذا 
رضي بقضاء الله وقدره خيره وشره. حلوه ومره . 

والقضاء لغةَ : الحكم » قال تعالى : ( وَقَضَئ رَبك بِكَ ألا تَعْبُدُوَا إل إِيّاه 
وَبَلْوَلِدَينٍ إحسدئًا 4 [الاسرا دوو شبرعا : إرادة الله تعالى الأشياء على ما 
هي عليه » قال تعالى :'( إذَا قط أمرَا َنم يول لَه كن فيَكُونُ » 

آل عمران:47) . 


1 


والقدر لغة : الحد » قال تعالى : « إنا كل شَئْءٍ حَلَقَسَهُ بقدَرٍ» (القمر:؟4). 





. )١١5 الإلهيات في العقيدة الإسلامية » د. أحمد المسير » ط. دار الاعتصام » (ص‎ )١( 
6101 م ا 0 ب وم سم ع م‎ 
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وشرعا : أن الله تعالى حدد الأشياء فهي تقع حسب تقدير الله وفي 
الأوقات التي عينها الله . 

أي علم الله تعالى بما يكون عليه المخلوقات في المستقبل » فكل شيء 
جرى ويجري وسيجري في حياتنا بقضاء الله وقدره يعلم سبحانه ما كان 
5 على المسلم أن يأخذ بالأسباب في كل الأمور , 
ويرضى ويسلّم بحكم الله فيه . 
- أسماء الله . تعالى . الحسنى : 

قال تعالى : ( وله الأسماء 4 سئى فاذعوة يبا 4 (الأعراف: )16١‏ . 

وعن أبي هريرة أن.رسول الل كلذ قال عور ل 
أَحْصَاهًا دَخَلَ الجنّة وَإِنّ لله وتر يحب الوثر :». [صحيح مسلم] » ومعنى 
أَحْصَامًا أي حَفظها » قالها البخاري 

أو المراد العمل بمقتضى الأسماء ك «الرحمة » والكرم » والعلم » 
والعفو» إلى آخره . 

ومن العلماء من قال إِنَّ الأسماء الحسنى محصورة في هذا العلد » ومنهم 
من يقول إِنْها أكثر من العدد المذكور في الحديث » بل المراد الإخبار بأن 
من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة . 

وأسماء الله الحسنى توقيفية فنلتزم بما ورد » ويتسامح في الصفات » ولا 
يتسامح في الأسماء » كأن نقول على الله تعالى «صانع الكون» فيصحّ ذلك 
ما دام الوصف يدل على الكمال ٠‏ 


2م تت ل ا امهس . + 
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- معاني افعفا الله الحيض ”2 : 

-١‏ الله : لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية المقدسة الواجبة الوجود 

؟- الرحمن : المنعم بجلائل النعم ‏ مثال . الإيمان أعظم نعمة . 

- الرحيم : المنعم بدقائق النعم ‏ مثال . الطعام والشراب . 

؛ - الملك : المتصرف فى ملكه كيفما شاء . 

ه- القدوس : المطهر والمنزه من العيوب والنقائص . 

5- السلام : الأمان لخلقه . 

- المؤمن : المؤمن لخلقه من العذاب والمصدق وعده لهم . 

8- المهيمن : المسيطر . 

8- العزيز : الغالب . 

. الجبار : المنفذ لأوامره والمصلح لشئون عباده‎ -٠٠ 

. المتكبر : المنفرد بصفات العظمة‎ -١ 

-١١ .‏ الخالق : الموجد للمخلوقات من غير أصل أو المقدر . 

. البارئ : الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل‎ -١* 

5 المصور : المعطي لكل شيء صورة ثتميزه عن غيره ( فالخالق 
الموجد للأشياء إيجادا أوليًا » أو المقدر » والبارئ المظهر لها . 
والمصور الذي أعطاها الصورة المناسبة . 

)١(‏ العقائد الإسلامية » الشيخ سيد سابق (ص 56 » 55) ط. دار الكتاب العربي؛ 


بيروات. 


ممم 22 2929595252525222525313ظ ‏ . >. 
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65- الغفار : كثير المغفرة وستر الذنوب . 

5- القهار : القابض على كل شيء والقاهر لكل الخلائق . 

- الوهاب : كثير النعم دائم العطايا والمنن . 

- الرزاق : خالق الأرزاق وخالق أسبابها . 

4- الفتاح : الذي يفتح خزائن رحمته لعباده . 

. العليم : العالم بكل شيء فلا يغيب عنه شيء‎ -٠ 

. القابض : قابض الأرواح » أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده‎ -١ 

7- الباسط : موسع الرزق على من يشاء . 

17- الخافض : الذي يخفض من هو مستحق للخفض بالخزي والذل 
والعذاب . 

5 - الرافع : الذي يرفع من يستحق الرفعة من المتقين . 

ه- المعز : يعزل من استمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة . 

57- المذل : الذي يذل أعداءه . 

7- السميع : الذي لا يغيب عنه مسموع وإن خفيء يعلم السر وأخفى. 

- البصير : الذي يشاهد جميع الموجودات ولا تخفى عليه خافية . 

8- الحكم : الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه . 

. العدل : العادل الكامل في عدالته‎ -7٠06 

. اللطيف : العالم بخفايا الأمور ودقائقها‎ -“١ 

7"- الخبير : العالم بكل شيء ظاهره وباطنه» فلا يحدث شيء إلا بخبرته. 

- الحليم : الذي لا يستفزه غضب ولا يتعجل بالعقوبة . 

4" العظيم : البالغ أقصى مراتب العظمة . 

ه*- الغفور : كثير الغفران . 

5 الشكور : الذي يعطي الكثير على العمل القليل . 

0 اس 35225255652522:2:2-20 هت : . 








التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 








- العلي : الذي بلغ أعلى المراتب التي لا يتصورها العقل » ولا يدركها 
الفهم . 

8 الكبير : الذي لا تستطيع الحواس ولا العقول إدراكه . 

8- الحفيظ : الذي يحفظ الأشياء من الخلل والاضطراب » ويحفظ أعمال 
العباد » فلا يضيع منها شيء . 

. المقيت : خالق الغذاء الروحي والمادي‎ - ٠ 

. الحسيب : الذي يكفي عباده » أو الذي يحاسبهم يوم القيامة‎ -١ 

؟؛- الجليل : الذي له صفات الجلال لكمال صفاته . 

47 - الكريم : المعطي من غير سؤال ولا عرض . 

5 - الرقيب : الذي يراقب الأشياء ويلاحظها . 

ه: - المجيب : الذي يستجيب للداعي إذا دعاه . 

5- الواسع : الذي عمت رحمته كل شيء » ووسع علمه كل شيء . 

- الحكيم : صاحب الحكمة لكمال علمه وإتقانه كل شيء . 

- الودود البيحب الخير لخلقة + والميخسن إليهم في كل الأحوال. . 

4- المجيد : البالغ النهاية في المجد والشرف . 

- الباعث : أي باعث الرسل » وباعث الهمم » وباعث من في القبور . 

. الشهيد لشهيد : العالم بكل مخلوق‎ -6١ 

مه البسن لفارت ال ل وتخير.. 

57 - الوكيل : القائم بأمور عباده وسائر ما يحتاجون إليه . 

4- القوي : صاحب القدرة التامة . 

©- المتين : الذي بلغ النهاية في الشدة . 

57- الولي : المتولي أمر خلقه لحبه لهم ونصره إياهم . 

/ه- الحميد : المحمود المستحق للثناء . 

6060 الل لس افو _ _اال--- ‏ 8 
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احص ساسا 
- المحصيى : الذي لا يغيب عن علمه شيء . 
-- المبدئ : المظهر للأشياء من العدم . 
66- المعيد : الذي يعيدها بعد عدمها . 
-"١‏ المحيى : خالق الحياة فى كل حى . 
9ب انيمي يالب انعا من لحتنا 
"- الحي : صاحب الحياة الدائمة . 
م : القائم بنفسه والمقيم لغيره » فيه قامت السماوات والأرض. 
- الواجد : الذي يوجد كل ما أراده » فلا يحتاج إلى شيء لغناه المطلق. 
اواو اي 
- الواحد : المتفرد ذانّا وصفانًا وأفعالاً بالألوهية والربوبية . 
4- الصمد : الذي يقصد في الحوائج . 
48- القادر : المنفرد باختراع 3 المستغني عن معوئة غيره بلا 
اي 5000000 
-١‏ المقدم : الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض في الوجود 2 وفي 
الشرف » أو فى الزمان » أو فى المكان . 
9ا- المؤخخر : المؤخر أعناءة بإبعادهم وضرب الحجاب بيئه وبينهم . 
7- الأول : القديم السابق على كل شيء . 
4- الآخر : الباقى بعد كل شيء . 
لا+«الناغدر © التى أطيير وجودة بآناتة:: 
5- الباطن : الخفي بذاته فلا يعلم ذاته أحد . 
ا - الوالى : الذي تولى الأشياء وملكها . 
اناك المععا لى #الصد معن الاشاتهن.. 
9 البر : كثير البر عظيم الإحسان . 
© _شهوة _ »© 
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- التواب : الذي يوفق العصاة للتوبة » ويقبلها منهم . 

. المنتقم : المعاقب لمن يستحق العقوبة‎ -١ 

5- العفو : الماحى لسيئات من أناب إليه . 

الرؤوف # عليه الرأثة وال مه 

4- مالك الملك : الذي تجري الأمور فى السماوات والأرض طبق مشيئكته 
وإرادته . ْ 

5- ذو الجلال والإكرام : صاحب الشرف والكمال» ومفيض النعم والآلاء . 

5- المقسط : المنصف للمظلومين من الظالمين بعدله . 

م- الجامع : الذي يجمع شتات الحقائق ادا نينا قفن 
يوم الدين . 

- الغني السيعنى عن كل ما غقاه و المشتقر زليه كل مو اسنواء.. 

8- المغنى : المتفضل بإغناء من شاء من خلقه . 

- المانع : الذي يمنع أسباب الهلاك . 

. الضار : الذي ينزل عقابه بأعدائه‎ -0١ 

5- النافع : الذي عم خيره البلاد والعباد . 

3- النور : الظاهر بنفسه والمظهر لغيره . 

5- الهادي : الذي هدى وأشرد كل شىء إلى ما يحفظ وجوده . 

6- البديع : الذي لا نظير له . ٠‏ 

71- الباقي : الدائم الوجود . 

7- الوارث : الباقى بعد فناء الموجودات . 

4- الرشليد © المرشق لعباده » واللى تجري #صاريفه لعايائها بمنتهى 
الحكمة والسداد . 

8- الصبور : الذي لا يتعجل بالعقوبة » ولا يتعجل بشيء قبل أوانه . 

نا #4 


د 


ههه سس 7 العامة . . 
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النبوات 


وتشمل صفات الرسل » ومعجزاتهم » وكرامات الأولياء وغير ذلك . 
١ه-‏ وصف جَمِيعَ الرّسْلٍ بالأمَاتة ار اسم 

- تعريف الرسل والأنبياء : 

الرسل : جمع الرسول وهو إنسان ذكر حر من البشر أوحى الله تعالى 
إليه بشرع » وأمره بالتبليغ . 

والنبى هو : إنسان ذكر حر أو حى الله تعالى إليه ولم يؤمر بالتبليغ . 

والنبي إذن لم يأت بشرع جديد » بل جاء لتقرير شرع من كان قبله من 
الرسل » فمهمته أشبه بمهمة علماء أمة سيدنا محمد يَْوْ . 

قال البيضاوي في التفسير : الرسول من بعثه الله بشريعة مجردة يدعو 
الناس إليها » والنبي يعمه » ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلا » وقيل الرسول 
والنبي مترادفان ' . 

والرسول أخخص من النبي عند الجمهور » والنبي أعم من الرسول في 
اصطلاحهم . 

وهم الذي كمّلهم الله تعالى بصفاء الفطرة » ونقاء القلب » وسمو النفس » 
وعلو الهمة » وسلامة العقل » ونظافة اليد » وطهارة المنبت » وجمال الخلق 
والخلق » والظاهر والباطن . 

وهم الذين عصمهم الله تعالى من كل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق » 
ومع المروءة والشرف » قبل النبوة وبعد النبوة . 





. )57 أنوار التنزيل » (ج4 » ص‎ )١( 
0 و مسمس يي اال مسمس ب ا‎ 
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عبناجة ايقن إلى الرسل:: 

إن حاجة الإنسانية إلى الرسل كحاجتها إلى حياتها الآمنة المطمئنة » إذ 
لو تركت الحياة الإنسانية تسير وفق ما تمليه العقول » لعاش الناس في 
خلا حاتي رقن عراك مشر وق تنارع ل ينتتله ورونينا اتفقوااعان 
حقيقة واحدة تصلح حالهم ومآلهم » لأن العقول مختلفة في مقاصدها 
وغاياتها . 

لنااكا نه سقة الأسراع الذدة لوعي عالق الأنياة ها جف لمهه بوه بهنايه 
ضرورة لأفعاله عنها لتجنيب العالم الانغماس في ظلمات الأطماع والأنانية 
والشرور والعدوان' ". 
- عدد الرسل والأنبياء : 

ونه الرسل ثلاثماتة وخسية عكر .رسولا + أن "ثلاقة عقن +.وقيل 
بإلاقباقةا وسمعة غكتى #بوعدة الانما وفاكة وارحة وعشوون الفا 

عَنْ أبِي كر يك قال : فلت : يا رَسول الله كم وفي عِدَه اليا ؟ قال : 
ااانه الفوروا كقة وترون ألذة الؤمن هن كلك القيانة واعينة عر 
جما غفيراً) [مسئل أحمل] : 


بعت ون ا 3 ب ور وخر 5 م هم 2 و 
وَعَنْ أبى ذّر دنه قال قلت : يا رَسول الله » كم النيَاء ؟ قال : (مائة 
آلف وعشرون ألفًا» قلت : يا رسول الله ؛ ٠‏ كم الرسل مِن ذَلِك ؟ قَالَ : 


و 0 موص الي 0 


)١(‏ العقيدة والأخلاق؛ محمد سيد طنطاوي ( شيخ الأزهر الشريف») » (صه .)٠١‏ ط 
دار السعادة (١٠٠٠م).‏ 
ا 18 ا تت "+ . 
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حو حي لسري قال :يا أبَا ذر ربع 


عو 


ل 3-9 من لزيد 0 4 م 4 رصالة 6 ريك محَمَّدٌ كله ) 


ليه 7110000 : « وز 
قن قَصَصََهُمَ عَلَيلك مِن قَبَل ورسلا لْمَ تَقَصُصَهُمّ ه عَلياك » (النساء: 4 )١5‏ . 
- الرسالة اصطقاء.: 

والرسالة والنبوة اصطفاء من الله تعالى » وليست عن طريق الاكتساب » 
يننا انين الشاند قلن يضيل: إلى هوحة الرسالة أي النيوه © قال عالق : 
( إِنَّ أله آَصِطْقَ ءَادَمَ وَتُوعَا وَءَالَ إِيَرَهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَلى الْعَسَمِينَ » 

(آل عمران:؟7؟) . 

والنتوة فضل .وهية من الله تعالن لمق بيثناء.فيق عنافوء فلا تال 
بالكسب » ولا بتكلف العبادة واقتحام أشق العبادات والطاعات » ولا تدرك 
بتهذيب الروح وبتصفية النفس وتنقية البدن من رزائل الأخلاق»ولا بالوراثة؛ 
ولا أثر للذكاء فيها » ولا تأثير للمجتمع ؛ قال تعالى : « الله يَصْطفى ورت 
لْمَلبكة تورك النا رت الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» (الحج:15) . 

يرسلهم الله تعالى على رأس الأربعين من عمرهم حيث كمال العقل 
وما 0 
وعيسى - عليهم السلام ‏ فقد بعثا قبل سن الأربعين 


. راجع شرح الصاوي على جوهرة التوحيد » (ص ١")»ء ط. دار ابن كثيرء دمشق‎ )١( 
م اا سمو _بة»©‎ 
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- الإيمان بالرسل والأنبياء : 

على المكلف أن يؤمن بهم إجمالاً » أما تفصيلاً فيجب الإيمان بخمسة 
وعشرين لذكرهم في القرآن الكريم وهم : 

( آدم.» وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » ولوطء وإبراهيم » وإسماعيل» 
وإسحاق » ويعقوب » ويوسف » وأيوب » وشعيب » وموسى » وهارون ؛ 
وذو الكفل » وداود ٠»‏ وسليمان » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا ء 
ويحيى » وعيسى » ومحمد) . عليهم الصلاة والسلام . 

قال تعالى : ( وَتِلَكَ حُجَيُكآ َانيسَهَآ إيَرَهِيمَ عَلْ قَوَمِيِ ترق دَرَجَسَو من 


ج 


ل ا 


نعَآة * إنّ ربلك حَكيم عَلِيمٌ © وَوَهَبَا أده إِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ كلا هَدَيْنَ 
34 

وَنُوحَا هَدَيَنَا مِن قبل وَمِن دربت دَاوْددٌ وَسلَيمَنَ وأَيُوت وَيُوسُْفَ وَمُوسَى 
وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ َزى الْمُحَيِيِينَ © وَرْكريًا وى وَعِيسَى وإِلْيَاسَ كل من 
الصّلجِيت © وَإِسْمَسِيلَ وَالْيْسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا ' وَكلاً فَضّلْنَا عَلى 
الْعَلَمِينَ » (الأنعام:85-187) . 
ذكرت الآيات ثمانية عشر نبا » وذكر الناظم بقيتهم بقوله : 
حيْمٌ على كل ذي التكليف معرفة2 بأنبياء وعلى التفصيل قد غعُلموا 
في تلك حجنا منهم ثانية هن بعد عشر ويبقى سيعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 
- التفاضل بين الرسل والأنبياء : 

أفضلهم ألو العزم الخمسة : «سيدنا محمد » وإبراهيم » وموسى . 
وعيسى » ونوح) عليهم الصلاة والسلام : ظ 


و ب ب حت ةالو سح ب | تت 631 
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ومعنى أولي العزم : أي الذين تحملوا المتاعب وتحملوا الصّعاب حتى 
بلغوا الرسالات » واجتهدوا في نشر الدين وإصلاح أحوال العباد بما جاءوا 
به من هدي . 


« 


وسسصس ا مه ب 


وهذا التفاضل من حيث العمل أما الإيمان فقد قال تعالى : ١‏ لا تُقَرَفَ بين 
أَحَدٍ مِتْهُرَ 4 (البقرة:107) ودليل التفاضل قوله تعالى : « يلك أَلدْسْلُ فَصََّنا 
بَعْضْهُمْ عََىْ بَعْضٍ» (البقرة:751) وما ورد من قوله ييه : « لا تفضلوني على 
يونس ابن متئ» فقد قالها قبل أن يعلم أو قالها تواضعا . 
- حكمة إرسال الرسل : 

اقتضت حكمته أن يخلق عبادا يوحدونه فتعرف إليهم بجميع آلائه ؛ 
وعظيم مغفرته ورضوانه » فيهديهم إلى الصراط المستقيم » ل من 
الظلمات إلى النور » ويعلمهم طريق معاشهم ومعادهم » فأرسل إل 
منهم أكملهم عقلاً ؛ وأرجحهم ميزانا ٠‏ وأصوبهم رأيًا » يرجعون 9 : 
ويستضيئول بنورهم » ويحكمون أمر دينهم ودنياهم بواسطتهم . 
- وحدة دعوة ورسالة الرسل : 

ات اااي 0 
هو في الفروع والجزئيات » وصدق الله إذ يقول : « سرْعَ لَكُم مِنَ ألدِينٍ 
وَضَّىْ به تُوحا وَآلْذِىَ ارين إِلَيكَ وَمَا وَصَيما بف إِبَرْهِم َمُوسَى ِيَأ 
أقِيمُوأ الدِين وَلَا تَحََرّقُوأ فيه فيه كبْرَعَل الْمْشَرِكِينَ مَا تَدَعُوَهُمَ | لَه آللَهُ جتى إِليهِ 

َشَآءُ وَببَدِىَ إِلََهِ مَن يُنِيبُ 4 (الشورى:؟1) » فكل الرسل دعت إلى ا 
العبادة لله تعالى والتحلّي بالأخلاق الكريمة » والبعد عن كل رذيلة والتذكير 
نوع الدين.. 
2ه هس ١ > ١‏ مهس . >. 


0 
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وهم الذين أتى كل واحد منهم ليتمم ما بناه مَن سبقه » فيزيد في 
الإصلاح لبئة » حتى اكتمل البناء في أجمل وأفضل وأحسن وأتم صورة 
بخاتمهم وإمامهم وأفضلهم سيدنا محمد كي » فكان دينه خلاصة الأديان 
السابقة » قال رسول الله يه : إن ملي وَمَكلَ الأَنْبَاءِ من َيل كَمكلٍ رجل 
بتى ينا َأحْسَنَهُ وَأجْمَله » إلا مَوْضع لََِ من ذَآوية » فَجَعَل الئاس يَطُوفُونَ 
به وَيَعْجبِونَ له » ويُقولونَ هلا وضيعَت مَذِه اللبئة قَال لاله و 
2-8 انين ) [صحيح البخاري] . 

- الرسل والأنبياء رجال : 

الأنبياء كلهم رجال » ولم يرسل ربنا تبارك وتعالى رسولاً امرأة أو من 
هيا ويف امه و يا د 1 
الأنبياء ؛ قال تعالى ونا اوسلنا عن بلك إِلَا ِجَالاً نوج المع دن أهَل 
الْقَرَىّ » (يوسف:9١٠)‏ . 

- من الواجب للرسل إجمالاً وتفصيلاً : 

وو ع كر مكلف اذ يعت عت ارول حل كول ترارق انوي 
إجمالاً » أما تفصيلاً فيجب أن يصفهم ب «الأمانة) » وهي : حفظ الله تعالى 
بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة » وتسمى الأمانة 
عصمة » وقد أجمعت الأمة على أمانة الرسل والأنبياء . 

وحماية الأنبياء وحفظهم من ارتكاب فعل مكروه أو حرام بل أفعالهم 
تدور بين الوجوب والاستحباب والجواز » فهم الأسوة الحسنة والقدوة 


و 


الصالحة ؛ قال تعالى : « لْقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ آلَهِ أَسْوَةٌ حَسَةٌ لْمَن كان 


جوأ أله وَآلَْوْمَ آلأَحِرٌَ وَدْكرَ اله كثيرًا 4 (الأحزاب:١1)‏ . 


لظت ث3 ا 3333333333333 : © . 
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ولا يتصور منهم ضدها وهو الخيانة » فلو ارتكبوا المحرم لاقتدى بهم 
الناس فهذا محال . 
- اجتهاد الرسل : 

لا يمنع أن تقع منهم اجتهادات في أمر من الأمر تخالف ما هو الأولى 
والأفضل » فيرشدهم الله تعالى إلى ما هو أولى وأفضل فيرجعون عن 
اجتهاداتهم إلى ما أرشدهم الله تعالى إليه » ومن المتفق عليه بين العقلاء أن 
هذه الاجتهادات لا تتُصل بأمور اعتقادية أو خلقية ».وإنما تتصل بأمور 
تتفاوت فيها الأنظار في العادة كشئون الحرب » وسياسات الأمم » وغير 
ذلك من الأمور التي تقبل الاجتهاد . 

«الصدق» : وهو مطابقة حكم الخبر للواقع ؛ قال تعالى : ١‏ وَصِدَقَ 
آلْمُرَسَلُورتَ » (يس:؟ه) ٠‏ ولا يتصوّر من الرسل الكذب وهو عدم مطابقة 
الخبر للواقع » فقد أيدهم الله تعالى بالمعجزات التي هي خوارق للعادات 
ليؤمن الناس أنهم مرسلون من ربهم وأن دعواهم حق » ولو جاز على 
الرسل والأنبياء الكذب للزم الكذب في خبره تعالى وهذا محال . 
أنواع الصدق : 

. الصدق في دعوى الرسالة‎ - ١ 

؟- الصدق في ما يِيِْغُونَ عن الله . عز وجل . إلى الناس من الأحكام 
الشرعية . 

سراق ل محم جنا يضق اندها بودن افون النايا». 

والتبليغ» : وهو إيصال الأحكام التي أُمِروا بتبليغها إلى المرسل إليهم؛ 
_ا هئ 2525252525252525252552523مهمهممسهيب:. ‏ 
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قال تعالى : « يتأي لكوك بل ما أن تك من رَبك وإن لَدَتَكلَ فا يلقت 
ِسَالَتَهُه وَآللَهُ يَعَصِمْلَك مِنَ آلئاس » (المائدة:717) . 

وإذا لم يقم الرسل بتبليغ ما أمرهم الله تعالى بتبليغه لأقوامهم فما فائدة 
اليه ؟ 

و(الفطانة) : وهي وحدة العقل وذكاؤه » التي تساعدهم في إقامة الحجة 
علي الخصرع وإطال وكارييم الجايالة كال تعالى : « أذْع إِلَْ سَيِيلٍ رَبِكَ 
بجْكمة ة وَالْمَوَعِظَةِ 00 وَجَدِلُهُم بِالتى هِيّ أَحَسَنُ 4 (النحل:0؟1١)‏ ؛ وقال 
تعالى : « وَمَنَ أُحْسَنُ قَوْلةً يِمَن دَعَ1 إلى أله وَعَمِلَ صَلِكا وَقَالَ إننى مِنَ 
. الْمُسَلِمِينَ 4 (فصلت:0") . 
- الرسل والأنبياء صفوة الخلق : 

يداد يكو الرمول أو لحي :3ا حمسي رحسي بريه ني الو 019 
تعالى : ( قاوا: يَسُعَيَثِ مَا كَفَفَهُ كا جما بَقُولُ وَإًا نلك فيكا صَعِمِهًا ولول 
5-0 َمَآ أنتٌ عَلَيَا يعزيز 4 (هود:11) » ولابد أيضًا أن يوصف 
بمحاسن الأخلاق » والَّتَرُه عن المصالح الشخصية » والأعراض الزائلة » 
وقد استدلت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بذلك على نبوة رسول الله ل 
حين جاءها وآثار رؤية سيدنا جبريل عليه السلام » وبداية نزول الوحي 
عليه في غار حراء فقالت له الير لإل لا يراك 4 ابناء إل أخبرل 
الحم » وتصدق الحَيِيث » وَتَخْيل نَحْمل الكل » وتقري اليف » وتعين عَلَى 
تُوائب الحَق) [صحيح البخاري] . 


ااا ممم م :5ط . > 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهيه 








- فوائد إرسال الرسل : 
لبعثة الرسل فوائد لا تحصى منها : 
-١‏ أن يقرر الحجة » ويميط الشبهة » ويرشد إلى ما يتوقف العقل فيه 
كبعث الأموات » وأحوال الجنة والنار . 
1ك أزاسين حدما شوتك العد انه وناضن ما حسه إجبالا : 
-٠‏ أن يعين وظائف الطاعات والعبادات المذكورة للمعبود المتكررة 
لاستحفاظ التذكر وغيرها . 
؛ - أن يشرع قواعد العدل المقيم لحياة النوع » ويعلم الصناعات الضرورية 
النافعة المكملة لأمر المعاش . 
- أن يعلم منافع الأدوية ومضارها » وخصائص الكواكب وأحوالها التي 
لا يحصل العلم بها إلا بتجربة متطاولة » لا تفي بها الأعمار . 
5- وأيضنًا فالعقول متفاوتة » والكامل نادر » فلا بد من معلم يعلمهم , 
ويرشدهم على وجه يناسب عقولهم'". 
وظائف الرسل : 
١‏ - دعوة الناس إلى عبادة الله وحذله . 
؟- تنبليغ أوامر الله ونواهيه إلى الناس . 
"- هداية الناس إلى الطريق المستقيم . 
- الرسل قدوة حسنة أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم . 


. )م١1554( ط. دار الاعتصام‎ » )75١7١ ١77١ طوالع الأنوار» البيضاوي » (ص‎ )١( 
. +... 39999999999025222522252132سس‎ 0 2 #5 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 








ه- التذكرة بالنشأة والمصير . 

7 - تحويل الناس من الاهتمام بالدنيا إلى الاهتمام بالدنيا والآخرة . 

-١‏ جاءت الرسل حتى لا يكون للإنسان حجة على الله تعالى يوم 
الشيامةة. ظ 

فائدة : قال الإمام موسى الكاظم ‏ ذه : ( إن لله على الناس حجتّين : 
حيية كلاهزة »:وسعجة راطنة , 

فأما الحجة الظاهرة فالرسل » وأما الباطنة فالعقول . 
خصائص دعوة الرسل : 

. دعوتهم ربانية بوحي من الله تعالى‎ -١ 

. دعوتهم مجانية لا يطلبون من الناس أجرا‎ -١ 

'- دعوتهم إخلاص لدين الله وإفراد بالعبودية . 

5 - دعوتهم سهلة وبسيطة . 

ه- دعوتهم لها هدف وغاية . 

. دعوتهم تزهّد في الدنيا وترغب في الآخرة‎ -١ 

-١‏ دعوتهم تركز على عقيدة التوحيد » وتبصر الناس بالأمور الغيبة 
والإيمان بها مثل : «الجنة » والنار) . 
1- ويَسْتَحِيلٌ ضدُهًا عَليهِمٍ ‏ وَججَائرٌ الكل في حَقَهم 

يستحيل إجمالاً في حق الرسل كل نقص » وتفصيلاً ضد الصفات 
الواجبة » فيستحيل في حق الرسل «الخيانة » والكذب » والكتمان ٠‏ 
والبلادة» فيستحيل عليهم الكذب وهو عدم مطابقة الكلام للواقع » سواء 
5 22 25س : > . 
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أكان الكذب عمد أم سهر أم نسيانًا ؛ قال تعالى : « وما يَطِقُ عَن أَهَوَئَ © 
إن هوَّ إلا وَحَّ يُوحَن 4 (النجم:؟-) » والكذب معصية » وهم معصومون 
منهاء وإلا لصار الكذب سنة . معاذ الله تعالى . من ذلك. 

ويستحيل عليهم الكتمان وهو عدم تبليغ شرع الله تعالى للناس» فكاتم 
العلم ملعون توعده الله تعالى بالعذاب » فلا يتصور الكتمان منهم . 

ويستحيل عليهم الخيانة وهي عدم صيانتهم وحمايتهم وعصمتهم من 
ارتكاب :الذنوب » فلو صدرت منهم المعاصي » فما الفرق بين الرسل وبين 
عامة الناس ؟ 

ويستحيل عليهم البلادة وهي عدم الفطانة والعجز عند توصيل المعلومة 
لنقص في الفهم » وهي غير متصورة منهم ؛ حيث ثبت بالدليل القاطع أن 
الرسل أقاموا الحجج على الخصوم ء واقنعوا أقوامهم بما جاء به الشرع ‏ 
وخاطبوا الناس يما يفهمون . 

من ذلك يتضح أنه يستحيل أن يوصف من اصطفاه الله تعالى من الناس 
برسالته : أن يوصف بما سبق من صفات تدل على النقص البشري » وهو 
لم الا أن يوصفوا بالصدق » والتبليغ » والأمانة » 
والفطانة . 
- الجائز في حق الرسل : 

يجوز في حقهم الأعراض البشرية (كالأكل »؛ شرت ٠‏ والزواج » 
والطلاق) وغير ذلك مما ليس فيه نقص . 

أما الأعراض التي فيها نقص ١‏ كالجذام » والبرص » والصمم » والعمى) 
وغير ذلك فمستحيلة عليهم . 
٠ + 1 0‏ 999995552229292 سس .+ 
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فائلة : تفع الأعراض البشرية للرسل وتكون لتعظيم أجورهم 6 أو 
شروو ماروا اا 0 ا 


اباباي 0 
- عصمة الرسل والأنبياء : 

العصمة ملكة نفسانية تمنع عن الفجور » وتتوقف على العلم بمثالب 
المعاصي » ومناقب الطاعات ٠»‏ وتتأكد في الأنبياء بتتابع الوحي على 
سوه بام ايدب ام مر 


١ 
00 


فالأنبياء معصومون من ارتكاب الذنوب قبل النبوة وبعدها وهو مختار 
القاضي عياض - رحمه الله » ويجوز في حقهم الأعراض البشرية 
والأمراض غير المنفرة » حيث مشاهدة وقوعها بهم ممن عاصرهم وبلوغ 
ذلك بالتواتر لمن بعدهم وليس بعد العيان بيان ؟ لأنهم عليهم الصلاة 
والسلام مرضوا وأكلوا وشربوا وتزوجوا » وهذه الأعراض البشرية . 
#الدرطن .سنا + ثأنيهم لتعظيم أتره أن لتشتريع الأحكام. ٠‏ 
حكم العصمة للأنبياء قبل النبوة : 

فالذي ذهب إليه أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة إلى أنه لا 
يمنع عقلاً على الأنبياء - عليهم السلام - معصية كبيرة كانت أو صغيرة . 


. )"5 4 طوالع الأنوار » البيضاوي » (ص‎ )١( 
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وقال بعض أصحابنا . الشافعية . الامتناع بالسمع إذ لا مجال للعقل » 
لكن دل السّمع بعد ورود الشّرع على أَنّهم كانوا معصومين قبل البعثة . 

وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلاً قبل البعثة » ووافقهم 
أكثر المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر منهم عقلاً قبل البعثة » ومعتمد 
الفريقين 00 العقلي ٠‏ لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في 
الافوين:#ويتتن الطباع مخ الباعهم > وهو خلاف نا التطعه البحكية مين 
بعثة الرسل » فيكون قبيحًا عقلا"” . 
حكم العصمة بعد النبوة . 

فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة . 
(فرع) الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة : 

وهي (الواجب » والمستحب » والجواز » والكراهة » والتحريم» . 

وأفعال البشر تعتريها هذه الأحكام » أما أفعال الرسل والأنبياء فلا . 
تعتريها غير الوجوب والاستحباب والجواز » ولا يتصوّر منهم فعل 
المكروه أو المخرم وإلا ضار سنة يقتدى به » لذلك غصمهم الله تعالى من 
كل فعل مكروه أو محرم . 
الشروط الشرعية للرسل : 

١‏ - البشرية . 1 ]لل كوارية:. 

1- الحرية . 5 - كمال العقل . 

ه - شدة الذكاء . 5- السلامة من العيوب المنفرة . 


.. شرح السنوسية الكبرى » السنوسي » (دص و6 8507 البصائر‎ )١( 
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الشروط العقلية للرسل (المسماة بالواجبات) : 
١‏ - الصدق . - الأمانة . 
+ علي . - الفطانة . 
السهو والنسيان فى حق الرسل : 
يجوز النسيان فى حقهم في الأمور البشرية » أما النسيان في الأحكام 
الشرعية قاذ يفخ متهم : ظ ظ 
السهو ممتنع على الرسل فيما يبلّغونه عن الله تعالى » وفي غيره من 
الأقوال ؛ لأنه لو وقع منهم لأورث الشبهة في قلوب بعض الضعفاء » وهو 
ينافى منصب الرسالة » أما السهو فى الأفعال » كالسهو فى الصلاة وغيرها 
فهو جائز . 
*ه- إِرْسَالَهُم تفل ورممّة ‏ للعالمينَ جل مُولي الّعْمَة 
حكم إرسال الرسل : 
حكم إرسال الرسل فضل من الله تعالى وليس واجبًا » فلا يجب عليه 
تعالى شيء » وعلى الخلق أن يشكروا المولى تعالى على عظيم نعمته . 
قاكدة : أوحيت المعدولة إرسنال الرهنا ٠‏ ظ 


فائدة : لولا العقل لم تأت الرسل » ولولا الرسل لحار العقل في كثير 
من السبل » فباجتماعهما وضحت المحجة وقامت الحجة . 


١‏ 106591 االال1 :و سس 
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4 يا 


0 
المعجزة 

أيّد الله تعالى الرسل والأنبياء بالمعجزة » وهي لغة : مأخوذة من العجزء 
وهو ضد القدرة » وشرعا : أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد 
مدّعي النبوة وفق مراده ؛ تصديقًا له في دعواه » مع عجز جميع المكلفين 
عن الإتيان بمثله » كالقرآن الكريم لسيدنا محمد ويةْ » وعصا موسى عليه 
السلام » وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام » وتكليمه الطير لسليمان عليه 
السلام . ظ 

فائدة : قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في التفسير : ( بعث الله كل نبي 
من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه » فكان الغالب على زمان موسى عليه 
السلام » السّحر وتعظيم التحرة افحفة الله تمعزة بهرت الأبضان حيرت 
كل سحار » فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام » 
وصاروا من الأبرار ٠‏ وأما عيسى عليه السلام » فبعث في زمن الأطباء 
. وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه » إلا أن 
.يكون مؤيّدًا من الذي شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة على إحياء 
الجماد » أو على مداواة الأكمه » والأبرص » وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد ويه بعث في زمن الفصحاء والبلغاء 
ونحارير الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله كَبِقَ لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور من مثله » أو بسورة من مثله لم 
يستطيعوا أبدًا » ولو كان بعضهم لبعض ظهير » وما ذاك إلا لأن كلام الرب 
لا يشبهه كلام لكلو ادا ا ظ 


ا 12س : + . 
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حكم الإيمان بالمعجزة : واجب على كل مكلف . 
شروط المعجزة . 
١‏ - أن تكون فعلاً لله (لأن تصديق مدعي الرسالة إِنّما هو من الله تعالى) . 
١‏ - أن تكون خارقة للعادة » وإلا فما وجه التحدي والإعجاز فيها؟ . 
-٠‏ أن يكون ظهورها على يد مدعي النبوة (تصديقًا لما جاء به وتحديا 
لقومه) » وإلا لكانت كرامة أو غير ذلك . 
5 - أن تكون مقارنة للدعوة حقيقة أو حكما . 
« - أن تكون موافقة للدعوة . ظ 
-١‏ ألا تكون مكذبة له » فلو طلب الرسول من ربه أمر فحدث خلافه لأدى 
ذلك إلى نتيجة عكسية . 
7- أن تتعذن :معارضتها + 
وقد أجمع المسلمون على أن أصحاب العقول السليمة لا تمانع في 
وقوعها . ظ 
والإرهاص : أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته » كتظليل 
الغمام له ييه وعمره اثنا عشر عام . 
والكرامة : أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غير مدع للنبوة » 
ويسمى صاحبها وليًّا » والولاية اكتساب » وهي دون النبوة في الفضل » 
والكرامة ثابتة في القرآن الكريم ؟ قال تعالى : « وَهِرَىَ إِلَيكِ يجذع الئَخَلَةٍ 
سبع عَليْك وَعطًا حا © زبرع:) .ولي شنرطًا أن يويد الرني بالكرانة : 


6 ١١ 1 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهياة 








والمعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصا لهم من 
شلة . 

والإهانة : أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة على خلاف 
مطلوبه » كما كان يقع على يد مسيلمة الكذاب . 

والاستدراج : أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للألوهية موافقًا 
لما يريد » كالمسيخ الدجال الخارج آخر الزمان . 

والسّحر : هو قواعد يقدر بها على أفعال غريبة بالنظر لمن جهل 
قواعده» ويمكن تعلمه. ظ 

والشتّعوذة : هي خخفة اليد بواسطتها يرى الشخص أشياءً على أنّها حقيقة 
ولا حقيقة لها في الواقع » كما يفعله الحواة . 

وغرائب المخترعات : ناشئة عن معرفة بعض خصائص المادة » 
كالراديو . 
ا 

الرسالة المحمدية 

أرسل الله تعالى سيدنا محمد يكهِ بعدما بلغ الأربعين من عمره إلى الجن 
والإنس أجمعين ليخرجهم من الظلمات إلى الثور ويهديهم إلى صراط 
مستقيم » وقد كانت رسالته يةِ رحمة للعالمين » قال تعالى : « وَمَا 
أَوَمَلشاك إل تخ الكلور ك4 (الأنبياء:/١٠)‏ . 

وقد بشّرت الأنبياء بمجيء النبي يآ وذكر ذلك في الكتب السماوية . 

ومدة بعثته يل ثلاثة وعشرون عامًا تشمل العهد المكي ثلاثة عشر عاماء 


اام 7 +222226622025 “هت : . 
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م 1 
والعهد المدني عشرة أعوام نزل فيها القرآن الكريم المعجزة الكبرى 
الخالدة. | 





الأدلة على صدق دعوته كه : 

عهد الله تعالى لرسوله يد بأن جعله معصومًا قبل النبوة والرسالة » فلم 
يصدر من قوله إلا الصدق » ومن فعله إلا البرّ والتقوى » ونسبه من أشرف 
أنساب العرب » وقومه من أفاضل الناس » وجعل مر كيم ٠‏ وألقى 
محبته في قلوب اناب + وعنها يدنه أبن بأدلة و نول على عيدق 
دعوته ومنها : 

- القرآن الكريم الذي تحدّى به البلغاء والشعراء والعرب على أن يأتوا 
بسورة من مثله » فعجزوا جميعًا مع كون رسول الله يكيْوْ لم يتعلم القراءة 
والكتابة ولم يجالس العلماء . 

- جاء بكتاب عجزت العرب على أن تأتي بسورة مثله مع أن النبي وله 
أمي لم يتعلم القراءة والكتابة وهنا تكون المعجزة . 

- إخباره بالأمم السابقة وحكايات الأولين مع أنه لم يحضر مجالس 
العلم ولم يسمع للقصاصين » وقد أخبر بأمور كثيرة غيبية وقد حدثت كلها 
مثل #زمريعة الروم وبعدها تنتصر) ؛ قال تعالى : « الم © عَلِبتِ آَلرُومْ © 
فَ أذ لْأَرْضٍ وَهم ين بَعْدٍ لير سَيَغْلِبُوتَ » سل 

- تكلم في آيات كونية عظيمة لا يعرفها أحد تعلق بالكواكب والنجوم 
والشمس والقمر » والقرآن به حوالي ثمانمائة آية كونية ؛ قال تعالى : 
: عوسيب وَألكهَارَ وَآلَشْمْسَ وَآلقَمَرٌ َلْنْجِومُ مُسَخْرت مرو إِبتٌ 

للك لَأَيَسلْقَوَمِيَعَقلُورت » (النحل:١1١)‏ » وقال تعالى : « أَوَلَمَ يَرَ لين 


ل 
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وأ أنّ آلصَمَوَتٍ والأزض كانتا رَتقا ل هن الماع كل سن 
عأق ميكرة 9 عا الا ين أن ديد ينحنا ب بدا 
سبد لهم يعدُونَ © وَجَعلك آَلسّمَآءَ سَقَفًا تحفوظا وَهَمْ عَنْ ءَايتها مُعْرِضونَ 
ج وَمْوَ اذى حَلَقَ اَل وَآلهَادَ وَالهْمْس وَالْقمْر كل فى فلغ ينبَحُونَ » 
(الأنبياء: ٠.‏ +-8”) » وقال تعالى : « و ءَايَةُ لْهُمْ ليل مَسَلَمُ مِنهُ ألَتَارَ فإِذا هم 
مُظْلِمُونَ (2) وَآلَشْمْسُ تجرى لِمُسْتَفرِلَهَا ذلِكَ تقدير الْعرير لعي 0©) وَآلْقَمَرَ 
دوه مَنَازِلَ حَق عد َالْعرجُونٍ القدير © لا الهس تلت هآ أن تُدَرِكَ 


مادو و ىه 


آلْقَمَرَ وَلَا اليل سَايقُ آلَارٍ وك فى فل وِيسْبَحُورتَ »© (يس:/40-7) . 
اللو ا و ا دك تسن 
وقد لق الإضن ب وين دوج ف + 2 ل رار كاج 


حرش ل« 2 ني مدر 27ج و ب يت 7ج بيو ع سمس 


م حَلَقَا التُْطفة عَلَْقَةَ فَخَلَقَنَا الْعَلْقَةَ مُضِعَة فَخَلْقَنَا الْمُضْعَةَ عِظمما فَكَسَوَنًا 
ود ل ديو ة هد و 


الْعِظنرَ لما مح أَنشَانَهُ خَلقًا مَاحَرَ فَتَبَارَكَ أَلَهُ أَحْسَنٌ كلقن » 


. )١5-1١57:نونمؤملا(‎ 


0 


خصائص الرسالة المحمدية 
اختص الله تعالى الرسول يٍ دون غيره بخصائص منها : 


-١‏ دعوته عامة “قبي لكل البشير ؛ عربًا كانوا أم عجمًا » ولم يرسيل إلى 
الجن أحدًا إلا رسول الله كةْ ؛ قال تعالى : 9 وَمَآ أَرْسَلتَكَ إل كافة 


رد ثقر 


َِدَاسِ بَشِيرا وَتَذِيرًا وَلَكنٌّ كك رٌآلئّاس لا يَعَلَمُورتَ 4 (سبأ:11) . 

؟- شريعته صالحة لكل زمان ومكان : فكلّ رسالة قبل رسالة الإسلام 
صالحة لقومها ومحذدة بزمنها » أما الإسلام فقدجاء بكل ما تحتاج إليه 
البشرية إلى قيام الساعة . 

ل م7 ل تت ا 1ت 
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م _ خاتم النبيب: وخاتمة الشرائع : رسول الله 8 آخر الأنساء والمرسلين » 
وكل من ادّعى النبوة بعده دجال كاذب » وشريعته خاتمة الشرائع فلا 


الع ع مر ب 0 
رَجَالِكُمَ وَل ل الله وَخَاتَمرَ ليحن ' وَكانَ للّهُ يكل سم سَيْءٍ عَلِيمًا 4 


ره 


اي 4 وعن أي هويرة كه ا لكي 1 


روس ةك 


من 57 : 0 لان رفو به ؛ ويَعْجبِونَ له؛ 0 
وبِعتْ هذه اليه ؟ قال فنا اللبئة + وأا )0 النبيّينَ) [صحيح 
البخاري » وصحيح مسلم] . 

4- شريعته ناسخة لما قبله من الشرائع : فقد اشتمل الإسلام على كل ما 
في غيره من الخير والمصلحة فالقرآن نسخ ما سبقه من كتب سماوية 
فهو بحق كتاب جامع . 

ه- جعل الله الرعب في قلب كل من أراد حرب رسول الله كله . 

5- جعل الله له ييةٍ الأرض مسجدا وطهور . 

. أحل الله له يٍ ولأمته الغنائم (مكاسب الحرب)‎ -١ 

8- أعطاه الله تعالى الشفاعة العظمى يوم القيامة . 

عله الله على كل الغلق وكدلة رحنة العالمين . 

-١‏ جعل الله أمته خير الأمم » وجعلها نصف أهل الجنة 
يدخلها » وأوّل من يعبر الصّراط » قال تعالى ١ك‏ حير أم 
لئاس امون ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهِوْرَتَ عَنِ ألمُبكر وَتَؤْينُونَ ب 

(آل عمران: .)١٠١‏ 


ول سلسسس سيقو © ظ 
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لمم ا ا اا جا ا 

من معجزاته مَل : 

-١‏ القرآن الكريم (المعجزة الخالدة الباقية) : قال تعالى : 8١‏ قل لين 
جْتَمَعتِ الإنسُ وَاَلْجِنُ عَلَ أن يا أُوا يِل هددًا لقان لا يَأنُونَ بمقإِه. 
وَلَو كارت بَعَصّيُمَ بض ظهيرا 4 (الإسراء:8/8) . 

؟ - انشقاق القمر : قال تعالى : « أقتربتٍ السَاعَة وَآنْشَقّ آلْقَمَرٌ 4 (القمر:١)‏ » 
وعَن أ بن مالا : أن أَهْلَ مَكَة سَألُوا رَسول الله ويه أَنْ يريهم آيَه؛ 

قَأرَاهم القَمَرَ شة شِقتيْنِ » حَتّى روا حرا بيهم ) [صحيح البخاري] . 

- نبع الماء من بين أصابعه 8 : عَنْ جَابرٍ بن عبد الله - طبه قال : 
َطِشَ النّاس يَوْم الحدئبية » واي و بين يَدَِْ ركوة فتَوْضَّأ فجَهش 
الاين كر © قال 1م ل ؟ الوا رفاولا 
عرب إِلأَ ما يَيْنَ يديك فوضم يده في الركوة فجِعَلَ الماء شور بَيْنَ 


عر سير صل ع 


أصَابعه كَأمثَال العيون » فَشرِبنَا وتَوَضّأنا . قلت كم كنتم قَالَ لو كنا 


ا 


مِائَةَ ألف لكفانًا » كنا حَمْسَ عَشْرَة مان شن لقي 


8- لب ولك الوطواة ا ار طلا قَالَ: 


رت تر 0 ام ا ا 00 
الله أ شينًا كقذر قِيّامِك قال : ٠لا‏ عَليكُمْ أن تفعلُوا»» قَصّنَعوا لَه مِْبَرا 
ثلاث مَرَاقِي » قَال : فَجَلْس عَليْهِ » قال : فَخَارَ الجذع كما تُخور الهرة 


0 


جَرَعًا عَلَى رَسول الله 2 فَالتَرَمَهِ وَمَسَحَه حَبّى سكن | فستك | جيل . 
كاك ينض الخبرانات لهو كالجمل عَنْ عبد لله بْن جَعْفرٍ قال : 

ردي رسول الله يات يوم خلقه فأسَر إِلَيّ حَدِيًا لا أخبر به أحَد 
يدا وكَانَ رَسُولَ الله كله أحَبّ ما استكّر عر به في بحا جه شتف أو حانش 


2ه _سسسسممو _ لط ل ب لبت © 
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لس انا لون 


0008 5ه رةس سس اس © ل م 6 سروس 


كرفت عبن - قال ير وعدن لما رأى الي و َنوكت عَيْنَاه - 
شبح رسرل لله يي سَرئه وذفراه هَسَكَنَ فقال : مَنْ صَاحِب الجَمّلٍ ؟ 


نر 
ا سر لل 
“ذيى 


6 فجَاءً فنّى مِنَّ الأَنْصّارِ فقال : هو ِي يا رَسول الله قال : أمَا تَتقِي 


اي 6“ 


الله في هله البّهِيمَة التي 21 لله إن شك ل نك تجيعه يها 
|[ فستك تعمد . 


5- سلام الحجر عليه 19 : عن جابر بن سَّمْرَّة 5 قال : قال رَسول الله ينه 
: إنّي لأغرف حَجَرًا بمكة كان يسَلّم علي قبْلَ أن أَبمَثَ إِنّي لأغرفة) 
جع فينم !» 

الكاحترام الوسرتن ل يي : عَنْ عَائِشّة - رضي الله عنها - قات : دكانَ لآل 


سول لله َك روحت إِذا 00 رَسول الله 5 شد ولَعِبَ قبل ضر 


6 مس س 6 سل 6 


فإِا س" يرول اذ ل ضر عل ير راي أن يؤذَيه) 


ع سر - 


/- 5ه شفاء المريض ببركة دعائ ول : قال رَسول الو يوم حير : 
ا هذه ٠‏ الرلية 0 لى يد يحب انه ل وه 


لك وم عمءغ و 


لل تقد اتاطلى ارد اله كلم يَرْجُوه أذ ا 
قال : «أَيْنَ عَلِيُ بْنْ أبِي طَالِب؟) نا لحر ا رسو ]كه مقي 


يما 


سس 8سر6 مر 6مر6 زر صر مر 


عَيْبَيّه » قال : فَأَرْسَلوا إل » فأتِيَ به قبَصّقَ رسول الله يو في عَيَْيِْ وا 
ا شي لالم كن به وجع . [صحيح البخاري » وصحيح مسلم ء 


ع 


واحمد]. 
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م و 2 


اعد لابرد تقر نعم قال تعال كن الذي أسرَئ يتوه ليلا مت 
التقجد القري إن التقهر الأنضا الذى ترش اكخولة. للرية ين #ابهنا 
نه هو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» (الإسراء: )١‏ . 

1ه عدار بالقيب : عَنْ أبِي هريرة #5 أنه قال : قال رُسول الله 5 : 
إذا هَلّكَ كسْرى قلا كسرى بَعْدَه » وَإِذَا هَلَّكَ قَيْصَرِ قلا قَيُصَر م 
ليتف محمد يد قن وما في سبل لله؛ ؛ [صحبح 
لبخاري] » وعن بي بكر 0 نبي يلو ذات يد الحَسَنَ 50 
م لبخاري] . 

- تتمة : ويجب على كل من يؤمن بالرسالة المحمدية أن يؤمن بكل ما 
علم من الدين بالضرورة » كمناسك الحج » والصلوات الخمس وعدد 
ركعاتها » وصوم نهار رمضان » وكون القبلة إلى بيت الله الحرام الذي 
هو بمكة مباركًا » وكون الوقوف بعرفة » فإن كل هذا قد وردت به 
الأخبار متواترة عن النبي ييه » وانعقد عليها الإجماع من بعده » وتواتر 
الإجماع عليها » مما لا يدع مجالاً لأي احتمال أو ظن » وصارت من 
العلم الضروري الذي لا يسع مسلما أن يجهله » أو كما عبر الإمام 
الشافعي َب : «بأنه علم العامة » لا يختص به العلماء دون الجهلاء ؛ 
ولا يتفرد بالعلم به قوم دون قوم » بل إن العلم به سواء » لأنه إطار 
الإسلام الذي يعد الخارج عنه خارجًا عن الإسلام” 2 . 


)١(‏ العقيدة الإسلامية » الإمام محمد أبو زهرة » (ص١٠ )8١ ٠‏ » ط. سلسلة البحوث 
الإسلامية (955١م)‏ . 
و املسم م الت تت الئل :1 
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السمعيات 

وهي تشمل الأمور التي جاءت عن طرق النقل (القرآن والسنة) » وهي 
الغيبيات التي لا يستقل العقل بإدراكها وحده » لأنها لا تدخل في عداد 
القضايا التي تدرك بالحواس عن طريق البصر ؛ وإنما عن طريق التصديق 
بالقلب » والاعتقاد الذي تطمئن إليه النفس ويمتليء به القلب » لأن تحقيق 
لإيمان بالله يقتضي الإيمان باليوم الآخر لتكامل أركان الإيمان في ذات 
الإنسان » ومن هنا انّسمت هذه القضايا المستفادة من هذا الطريق 
انتداق لالماتوراة المنادة الشركة بالحواين””. 

فالسمعيات إذن : هي الأمور التي لا تؤخذ إلا من طريق الوحي . 
ولا يستقل العقل بمعرفتها . [ [ 

والإيمان بالغيب وبتلك السمعيات دليل على قوة الإيمان » وسلامة 


4ه- ويَلْرَمُ الإإهان بالحسّاب والحتشر والعقاب والقوّاب 
الحساب : 

ويجب على المكلف أن يؤمن إيمانًا قاطعًا بالحساب » وهو لغة : العد 
واصطلاحًا : محاسبة الله تعالى عباده على أعمالهم » ويكون الحساب في 
أرض المحشر يوم القيامة » وهو آخر أيام الدنيا » وينتهي بدخول أهل 
الجئة الجنة وأهل النار النار ‏ ومقداره خمسون ألف سنة » تمر على أهل 
الجنة بمقدار صلاة ركعتين » وهناك من يدخل الجنة من غير حساب ٠‏ 
كالرسل والأنبياء ومن غيرهم كأبي بكر ذه » وسبعين ألما وثلاث حفنات 


. )75١ص(‎ » دراسات فى النبوات والسمعيات أ. د. على معبد » أ. د. سامي عفيفي‎ )١( 
. > : ا هئ 1022025252525252252532سس‎ 
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د 00 » قال تعالى :قل يَسِبادِ لين اموا فوا ركم لين 


0 
سس سم 3 


0 حستة وا 


+ دو 


6 0 0-00 


زضض لَه وسكَةٌ إِنْمَا يُوكى ألصَدرُونَ أجِرَهم كير 
- أول من يحاسب : 

أول من يحاسب من الأمم أمة سيدنا محمد كه » وأولهم محاسبة عمر 
ابن الخطاب نه وهو مبشر بالجنة » فإنه أل من يأخذ الكتاب باليد 
اليمنى) 00 كتابه بشماله الأسوة بن عند الأمتك 4 لأنه أول من 
بادر الرسول ككل بالحرب يوم بدر في العام الثاني الهجري . 
بكي البعسات : 

بكركة 5 حيبي عملة ب والعسالط كرة للتزيين والكائرين من 
المكلفين البشر والجن » ولا يحاسب الأنبياء والرسل . 

وير رن الوب مر يات ولك : (يدْخل سبْعونَ 
من مي الجِنّة بِيْرٍ حسْاب) ؛ قبل :يا سول لقو من هم ؟ قال : (هم 
الذِينَ لا رون ولا ل ؛ ولا يَتَطيرونٌ وَعَلَى ربهم 0 تَوَكلونَ) [أخرجه 
البخاري] . 
- الحكمة من الحساب : 

إظهار نفاوت 000 عباد الله المتقين ومساوئ العصاة من الخلق ؛ قال 


دعو ره 


اع يواعد بيع د از 7 7 0 
تعالى أ ج25 وو و سر ا سب حسابا دسيرا (ي) 
وَيَنقلبٌُ إل أَهَلِيء مَسَرُورًا © وَأمًا أرق بد وراء ء ظهره © فَسَوْف يدعو : 
و تُبُورًا © وَيَصَلْ سَعِيرًا 4 (الانشقاق:/1-1١)‏ . 


ا 2212 سس .> . 


م9 
أ 


لعا 
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فأهل الجنة يأخذون الكتاب باليد اليمنى » وهو الصحف التي كتبتها 
الملائكة في الدنيا ملك الحسنات رقيب » وملك السيئات عتيد) » وكانت 
ترفع إلى الله تعالى كل يوم خميس » وتوضع في خزانة تحت عرش 
الرحمن » ويوم القيامة تتطاير الصحف لتقف كل د أمام رقبة 
صاحبها » قال تعالى :'( كلإ رهطو فى عن وخْرحُ هيو 
لْقيّسّةِ كبا يَلقَدهُ م مَسُووًا (© قرأ كبك كَقى يتفسلة لير عَلَيَكَ حَسِيبًا 4 
(الإسراء:4-17١)‏ . 
فائلة : ذكر العلامة عبد السلام ‏ رحمه الله - في شرحه على جوهرة 
اضرق :1 أن القرانة حقشة) عيو ا رلب ها يقرا المؤسن هن يعات ماله 
فيضن وجههاء وآما الكافر فند ذلك +:ويقراً كل أحد كتاية+ ولو كان أميا: 
علوم من ركتلى بقرانة لسع ومكهوم من يدعو القانيى القر لاتقب إعيانا هما 
فيه » والجن كالإنس في ذلك . 
ظ والحشر : هر سوق العلةتق :إلى الجوقتع يبا لجسا دهم زاروالجيع فال 
تعالى : ( يوم تقو تسق الْأَرَض عَنْهُمْ ء مراع ذَلِكَ حَشَرْعَليكا سير (ق:؛4) . 
حكم الإيمان بالحشر : 
الإيمان به واجب » وهو من ضروريات الدين » وإنكاره كفر . 
مراتب الناس في الحشر : 
بججزنة ‏ شني رركتي 4 وعدي الحاني دوستو القاتين لي رن 
وهو الكافر ؛ قال تعالى : ( وَأنّقُوا آله وَعَلَمَُاأنَكُمْ إِلِيِحَشَرُونَ » 
(البقرة:*١٠7)‏ . 


الع م صم يي 17 44 ا ا ا 01 2 
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ماله ع الأطتال والنتط وهل بالون إلى لبش انا التي 
أ لب 1 1 

(اللعواه) لق ,انون المحفر ركا كبَانًا كالمقي:" . 
صور الناس يوم الحشر : 

لهم صور كثيرة مختلفة بحسب أعمالهم . 
أرض المحشر : 

قال تعالى : « يَوْمْ تَبَدّلُ لض عَبِر رض وَآلسَّمُبواتُ ٠‏ ترثا لَه آلو حِدٍ 
ألْقَهّارٍ » (ابراهيم 447 ع وعن سّهل بن سعد » قال : قال رَسول الله ولع : 
م لنّاس يَوْمْ القِيَامَة عَلَى أَرْض بيْضَاءَ عفرا كقرصة النْقَئ) 
البخارف] » أى أرض ضام قبل إلى اللحمرة ليلا مكل 'قوض النخير 
الكت ل: 

والعقاب حيث يعاقب العاصي فيعذّب في قبره » ثم يدخل النار يوم 
امام وسيم عرو ا مولي اق ارق لجار الاي رو ريا 
عَنْ ابْن عباس قال : مر النبي 2 + قبرَيْنِ فقال : (إِنّهِمًا ليعَذيَان وما يعَدبّان 
في كبر ؛ أما أحَدهُمَا كال سر من ابول » وأا لحرا يني 
بالنِمَةِ) ‏ َم أَحَدَ جَرِيدة رَطْبة مها نصفَيْنٍ فَقرَد في كل قبْر واجدة 
قَالُوة يَا رَسول الله » لم فعَلت هذا ؟ قَالَ :َل َف عنما اليا 
[صحيح البخاري] . 


فائدة : محل العقاب الروح والجسد . 


. 155 فتاوى الرملي » ص‎ )١( 
6 0ق ع الا يسبيب‎ 
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والثواب حيث يثاب الطائع بالنعيم في قبره » والجنة يوم القيامة . 

والعقاب له صور مختلفة » وكذلك الثواب » وكل بحسب عمله ورحمة 
الله تعالى فوق الجميع » ولن يدخل الجنة أحد بعمله » بل بفضل الله تعالى. 
هه- والنّشر والمراط والميرَان والحوض والستّيران والجتان 

النشر : هو البعث » وهو إحياء الله تعالى الموتى من قبورهم . 

والنشر يحصل بأن يجمع الله تعالى أجزاء الموتى بعد أن يعدم الجسم ؛ 
قال تعالى : ( كما بَدَأَكُمْتعُودُونَ 4 (الأعراف:15) [الأعراف : 5 5] » والذي لا 
سوس وساي لني رو له 

ْ : كل يي دم وَفِي حَدِيثِ مغيرة كل ابن آدم» يَأكله لتاب إلا عَجْب 
ا يركب) [مسلم]. 

فائدة : الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء . 
أول من يبعث في يوم الحشر : 

أول من يبعث سيدنا محمد يلوء ثم الرسل والأنبياء » وأول من يبعث 
بعدهم أبو بكر الصديق دك ثم عمر بن الخطاب ظَي » ثم مقبرة البقيع 
السطرر بور ا ا الس 

ثم باقي الأمم ؛ قال تعالى : «١‏ كما بَدَأَنَا أَولَ حَاق نُعِيدُةٌد » (الأنبياء: 4 00١‏ 6 
وقال تعالى : « وأرح الله يَبَعَتُ مَن فى الْقَبُور» (الحج:/) . 

والصراط لغة : الطريق الواضح » وشرعًا : هو الجسر الممدود على متن 
جهنم بين أرض الموقف والجنة » وهو طريق واضح يختلف ضيقًا وانّساعا 
باختلاف الأعمال » وهو أدق من الشعرة وأَحَدْ من السيف » وعلى حافتي 


56س 7 - 2ف00096664565529مهههظ . + . 
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الصراط كلاليب معلقة لأخذ من أمرت به ؛ ليقع في جهنم ؛ قال تعالى : 
١‏ وَإِنَّ ألَِّينَ لا يُؤِنُو بالآخرة عَن ألصّرْط لَتدكبُورت » («الممنون:؛/) . 

عن عائشة د رضي الله عنها -:أَّها كرت الَارَ فكت قال سول اله و : 
( ما يبُكيك)» ؟ قَالَت :#ذكرت الثار فكت فها: تذُكرونَ أَجْليكم يوم الِيَامَة 
قَالَ رُسول الله كله : ما في ثلانة مَوَاطِنَ قلا يذْكر أحَد أحَدَ عِْدَ اران 
حَتَىَ َعْلم لكف ميرك أو اقل ,عله الكاه حي يقال وغازم ان قا 

تابي حَتَّى يَعلَم أينَ يع تابه في يمه أَمْ في شِمَالِهِ م من وراء ظهْره 

وَعِنْدَ الصراط إِذَا وضع بيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنّمِ) [سنن أبن بقاوة] + 
حكم الإيمان بالصراط : 

الإيمان به واجب . 


الحكمة من الصراط : 
الحكمة من مرور الناس ا ظهور النجحاة من النار 4 وأن 
منهم من يمر على الصراط كلمح البصر ء ومنهم كالبرق الخاطف » 
ومنهم كالريح العاصف » ومنهم كالطير » ومنهم كالجواد السّابق » ومنهم 
يسعى سعيًا » ومنهم من يمشي » ومنهم من يمر عليه حبوا » ومنهم من 
يسقط في جهتثم والعياذ بالله . 


. حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد‎ )١( 
. >... 33333355552225252525222525سة‎ ٠ 0 سس‎ 222222000 
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أول من يمر على الصراط : 

يمر على الصراط الأنبياء فيقولون «اللهم سلّم سلَّم) » وأوّل من يمر 
على الصراط سيّدنا محمد يَلخٍ ومعه أمته » ومن يدخلون الجنة من غير 
يات : 

والميزان : حيث توزن أعمال الخلق قبل الصراط » والميزان توزن عليه 
مارح يا ا اا اي اى ساي 0 
لهم؛ قال تعالى : « قَأمًا م ثُقُلَتْ مَوَزِيئُهُء © فَهُوَ فى عِيشَةٍ رَاضْيَةِ ضَِة © وما 
مَنْ حَفْتٌ مَوَزِيئهُ (©© فَأَمُه هَاوِيَةٌ © وَمَآ أَدْرَنكَ مَا هِيّةَ © تار حَامِيَة يد 
(القارعة:5-١١)‏ » وهو ميزان حقيقي وواحد لجميع الأمم توزع عليه الكتب 
التي اشتملت عليها أعمال العباد في الدنيا . 

فائدة : قيل وزن الأعمال بعد الصراط”" . 
حكم الإيمان بالميزان : ظ 

الإيمان به واجب . 

تنبيه : الميزان فرع عن الحساب » فلا توزن أعمال الأنبياء ولا الملائكة ؛ 
ولا من يدخل الجنة بغير حساب”" ظ 

فائدة : الميزان علامة لأهل السعادة والشقاوة » وتعريف العباد ما لهم 
وما عليهم من الخير والشر » وإقامة الحجة عليهم » وامتحان العباد بالإيمان 
بالكيي:. 


١ 567 فتاوى الرملى » ص‎ )١( 
(9؟) القول السديد ( شرح جوهرة التوحيد » علي عثمان جرادي » (ص5؟١) »؛ دار‎ 
. الكتب العلمية‎ 


2 ١ 209393939393199 1 ا‎ 
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السيّكات مِنّْ ظلمة ان ا على ال ون ميان 
الأشخَاص بأَنْ تَصِيرَ جَواهِر وما يدل عَلَى أَنّ المَوزونَ صحفها » وَرَجَمَ 
كلا عنيما كا . والله أعلم بحقيقته مل ف 

222111111111 ماء الكوثر » 
ركم لب عراسو قرفن دري ل يلما ليها أبذاء 

والشرب في الجنة ليس على سبيل العطش ؛؟ بل هو شرب لذة ومتعة 
ونعيم . 

قال رسول لله يئة : ١ن‏ ِكل تبي حَوضًا » ونه يَتَبَاهَُونَ يهم أكثر 
وَاردَة » وَإِنّي ار أن أكون أكترهم وَآردَة) [أخرجه الترمني] ؛ أما رسول 
لله و فقد خصّ بحوض عظيمٍ بشرب منه أتباعه 9 حَوْضي مير شه ؛ 


و ع 


وَنَوَايَاه 5 يض مِنَ الوّرق » ريح امشاكر امار شه 


كنجوم السّماءِ» فَمَنْ شرب مِنْهُ قلا يظلماأ عد بدا ) [البخاري» ومسلم] . 
حكم الإيمان بالحوض : الإيمان به واجب ٠‏ 
أين حوض رسول الله وك : 
الجمهور على أن محل الحوض قبل الصراط لشرب الناس منه بعد 
خروجهم من قبورهم عطشى » وقيل : محله بعد الصراط ؛ لأن ماءه من 
الكوثر لشرب الناس منه حينما حي ل دار 
وصح عن القرطبي أنه له ل حوضين . 


5 


. )155 فتاوى الرملي » (ص‎ )١( 
سس سس ل‎ 
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وقال بعضهم : إن له في الجنة نهر لا حوضا » وهذا النهر هو الكوثر » 
سمي بذلك لكثرة مائه وأكوابه » ومعنى الكوثر العدد الكثير والخير 
العظيم. 

عن َب اله بْنِ عمّر رضي الله عنهما - » قَالَ: قَالَ سول الله - و - : 
(الكوئر نَهْرٌ في الجنّة » حَافتَاه مِنْ ذَهَبِ) [سئن الترمذي] . 

والنيران : جمع نار » وهي دار العقاب للكفار والعصاة ولن يخلد فيها 
مسلم » والئار : جسم لطيف محرق يميل إلى جهة العلو . 

وهي مخلوقة الآن اك 
خازنها : مالك » وأبوابها : سبعة » وطعامها : شجر الزقوم » 0 
سديد أصاء أفل انار د ماتيا حر لا رليف سد ء والمليا+ الما 
والعصاة » وأسماؤها : (جهنم » وسقر » وزمهرير » وغي » وسعير ») 
وهاوية » ولظى) ؛ قال 00 : « إن الّذِينَ كفروأ م مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمْشْرِكنَ 
ف كار جَهَكَمَ حَطِدِينَ فيا أولتِيكَ هم شر الْبريّة ب » (البينة:") . والنار تحت 
الأرضيرة : 

والجنان : جمع جنة » وهي لغة : البستان » وهي دار النعيم في الآخرة » 
عرضها كعرض السماء والأرض » وسقفها عرش الرحمن » فيها ما لا عين 
عو وي ا عا ا 
الآن وباقية ؟ قال تعالى : « وَسَارعوَأ إن مَعْفِرَقَ من ربكم وَجَنْةٍ 
َلسَّمَوتُ وَالأَرَضُ أَعِدّتْ لِلمُعقِينَ ال غعراة الأول هن 0 
ملكا محمد 36 بومعه أمقهه ,وهم نص أل الجقة + .ومن يتخلها لا 


م لب يلاوو _ل-ا- ‏ 68 
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يخرج منها أبدًا » حيث لا موت ولا ملل ولا نوم ولا تعب فيها » وخازنها : 
رضوان » وعرضها : السّموات والأرض » وسقفها : عرش الرحمن » وهي 
كثيرة الأنهار » وأوانيها : من ذهب وفضة » وطعامها : أطيب الطعام مختلف 
الألوان » وعرق أهل الجنة المسك » وأبوابها : ثمانية » وأسماؤها : (دار 
السلام » ودار النعيم » ودار الخلد » وجنة عدن » والفردوس » وجنة المأوى , 
والجلال). 

والجنة في السماء السابعة لقوله تعالى : ( عِمدَ سَدَرَةِ ألمتهَ (ه) عِندَهَا 

جَنهُ أو 4 (النحم:؛ )١6- ١‏ » قال طل : إن في الجنة مائّة ة دَرَجَة0 أَعَذَهَا ‏ 
له ِمجَاهِدِينَ في سيبل » كل تجتن مَا هما كما بين اسم والأض » 
قدا سَألتم الله ة سلُوه افوس ء فإ 50 اللحنة :+ وأعلى ج61 ردرقه 
عَرْشُ الرَحْمّن »» وَمِنْه تفج أنْهَار الجنّة) . [صحيح البخاري] . 
أبواب الجنة الكبار ثمانية : 

باب الشهادتين » وباب الصلاة » وباب الزكاة » وباب الريان » وباب 
الحج » وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وباب الصلة » وباب 
الجهاد في سبيل الله) . 


بناء الجنة : 
لبنة من فضة ولبئة من ذهب ٠‏ وحصاؤهها اللؤلؤ والياقوت » وترابها 


الزعفران . 
"من يدخلها لا يموت ولا يفتقر» ولا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » لا 


لمم ل الت ا 33 ني 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 








520101017 ذه 


وأخرج اليهقي . عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سَأَلَ رَجِلٌ لني كد : 
قال الوم ينا ِرَ لله به ينا في الدنيا ؟ فال لبي 1 : إن المت 
شيك الوم » ولس في الجن مَوتُ) َالو ول تعدا هما رَاحَتهم ؟ 
قال رسول كله : إن لَيْسَ فيها لغوب » كل أَمْرِهِم اه فَأَنْرّل الله تعالن 
عنّْدَ ذلك : « لا يَمَسَّتَا فين تَصَبٌ وَلَا يَمَسّكا فيينا لْغْوبٌ 4 (فاطر:75) . 

ولباس أهلها الحرير » قال تعالى : « وَلِبَاسَهُمْ فِيها حَريرٌ 4 (الحج:١1)‏ . 

وحليتهم الذهب والفضة واللؤلؤ » قال تعالى : 5 فا مِنْ أُسَاورَ ين 
ذْهَبٍِ وَلْوْلُوًا 4 (فاطر:77) . 

وأوانيها الفضة ٠‏ قال تعالى: « وَيُطَافَ عَلَيِم بَِانِيةِ من فِضْةٍ » (الإنسان:15). 

وصحافها من ذهب » قال تعالى : « يُطَافُ عَلَهِم يِصِحَافي ين ذهب » 
(الزخرف: 70/١‏ * . 

- وان والأئلاك ٍ نمَّالأنبيا والحور وَالولدان ثمَّالأَوْيَا 
ويجب الأفنان: والعى ب روعي احا الطيلية ناررة لي قار علي 
التشكلات الحسنة أو القبيحة » خلقوا قبل آدم عليه السلام بألفي عام » وهم 
من المكلفين » تتناسلون وينامون ويمرضون ويتناكحون: ويموتون 
ويتحاربون » منهم الذكر ومنهم الأنثى ؛ قال تعالى : « وَمَا حَلَقَتْ أَخِنّ 
وَلِنْسٌ إلا لِيَعْبَدُونِ » (الذاريات:57)» وهم يسكنون الأرض والجبال والبحار . 


)١(‏ شرح العلامة إسماعيل الحامدي على العقيدة الصغرى للدردي » (ص »)5١‏ ط 
الحلبي (15179١م)‏ . 
ا ل الس 3 ل 3 
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ومنهم المؤمن والعاصي 5000 لعنه الله تعالى ٠:‏ واسنه 
عزازيل؛ قال تعالى : « وَأَنا مِنًا آلْمُسَلِمُونَ وَِنا اليطون” قَمَنْ أُسْلَمَ فأُولتيِكَ 
تدوأ رَسَّدَا 2 وَأمَا آلْقَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَئْمَ حَطَبًا 4 (الحن:4 .)15-١‏ 
قدرة الجن على التشكيل : 

الجن قاقز على التشكل بأشكال حسنة أو قبيحة » فإذا تشكلت بشكل 
حكمت فيه » ولا تستطيع الجن أن تتشكل برسول اله يل ؛ روى مسلم في 
صحيحه عَنْ أبِي هرِيرة قَالَ : قَالَ سول الله 26 : ١مَنْ‏ رَآنِي فِي المنَام فق 
رآني ؛ فَإِنَّ الشيْطَانَ لا يَتممّل بي» . 


مراتب الجن : 

. إذا ذكر الجن خالصًا » قالوا : «جني)‎ -١ 

؟- فإن كان ممن يسكن هم الناس © قالوا: #غامن والتجمع عمّار» . 

عزن كاقاممن عرض للغيناة قال ٠:81‏ أرواج) .+ 

> إوخة واقعد ضدروة فهو 'لاشتيظان) : 

فائدة : لفظ ( شيطان» مأخوذ من الفعل «شطن) بمعنى بَعدَ) » لآنه 
بعيد بطبعه عن كل خير » وقد تكرر لفظ (الشيطان» في القرآن الكريم 
سبعين مرة » وتكرر بلفظ الجمع «شياطين) سبع عشرة مرة » وكل آية 
ورد فيها هذا اللفظ فيها تحذير للمؤمنين من غوايتهم وشرهم . 

فائدة : أثنى النْبي يِكةْ على الجن المؤمن عندما قرأ سورة الرحمن ؛ فعن 
جَابر 4 قال : حَرَجَ رَسول لله يك عَلَى أصْحَابِهِ فقراً عَلَيْهِم سورة الرَّحْمَنٍ 


0 إلى آخرمًا كوا لقال 7 لقن درأنها على الجر لله الجن ؛ 
لس اسه 
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6 سا سس عر © 


ماعييييد ؟” لا براه من نماك كا 0 

09 [سنن الترمذي] . 

فائدة : قيل إن الجن إذا خبث فهو (شيطان) ٠»‏ وإن زاد خبثه فهو 
«مارد)» وإن زاد فهو « عفريت») . 

الملائكة 

والأملاك » أي الملائكة : أجسام نورانية لطيفة لها قدرة على التشكلات » 
لا يوصفون بالأنوثة ولا الذكورة » ولا يتناسلون ولا يمرضون ولا ينامون » 
ليس لهم أب أو أم أو ذرية » فنؤمن بهم إجمالاً » وتفصيلاً نؤمن بعشرة 

هب : الاجيرئل. ( الخو كل بالوحي ورئيس الملائكة) وكات : (المو كل 
بالأرزاق والبحار والأمطار) » وإسرافيل (المو كل بالنفخ في الصور) » وملك 
اموت (المر كل بتكن الأرواة) بورضورن اإغازة اله ومالك رخاز 
النار) » ورقيب (ملك كتابة الحسئات) » وعتيد (ملك كتابة السيئات) » 
وامشيك رن لكر (اللذان يسألان الإنسان في قبره عن ربه وديله ورسوله 
بْقَ - ؛ قال تعالى : « آلْحَمَدُ يلَهِ فاطِر أَلسَمَوَتٍ وَالأرَض جَاعِلٍ الْمَلتِكَةٍ 
ُسُلاً أل أَجِيِحَوَ مَتتَى وَتْلَتَ وَرَْعَ يَزيدُ فى أخَلقٍ مَا ياه إن له عل كل سن 
قَدِيرٌ) (فاطر: )١‏ . 
عدد الملائكة 

عددهم كثير ولا يحصيه إلا الله تعالى ؛ قال تعالى : « وَمَا يَعلَمُ جَنُودٌ 
رَيَكَ إلا هو » (المدثر:١؟)‏ . 


--_--- سس ل __سااياماة© 
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عصمة الملائكة : 

الملائكة معصمون لا يرتكبون المعاصي » قال تعالى : « لا يَعْصِونَ الله 
مآ أَمَرَهمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 (التحرم:”) » من وصفهم بالذكورة فهو فاسق , 
ومن وصفهم بالآنوثة كافر » والإيمان بهم واجب . 

فائدة : ثبت أن الديكة ترى الملائكة ؛ عَنْ أبِي هريّرة طك 0 ذه : أن النبى 
يك قال :إن عتم ماح اليكة الوا لله من فَضله ‏ إن رَأَت مَلَكًا ؛ 
وَإذَا سيعتم' تهيق الحجمّار تَعَوّدُوا بالله من الشيطان : إن رأَى شسيطانًا ) 
اموديم ايا 4 
مساكن الملائكة 

مسكن الملائكة السماء » ومنهم من يسكن الأرض أو ينزل إليها . 
وظائف الملائكة 

. إبلاغ كلام الله تعالى إلى الرسل والأنبياء‎ - ١ 

؟- القيام بشئون النار . ظ 

*- رعاية أهل الجنة . 

4-.جملة الشرش . 

- المحافظة على الإنسان . 

5 - مراقبة أعمال المكلفين . 

- قبض الأرواح . 

فائدة : خلق الله تعالى للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من 
ذلك كما أخبرنا الله تعالى في كتابه » وليس لنا علم بتفاصيل هذه الأجنحة 
لاق ع بي ب ع وز ني 61م يي بي ب 0 
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أو كيفيتها » إذ الملائكة محجوبون عنا بإرادة الله وحكمه » ولم يفصّل 
القرآن الخبر عن ذلك » قال تعالى : « أَلحَمْدُ لِ اط أَلسَّمَّوَتِ 0 
جَاعِلٍ لْمَليكةٍ رُسْلا أؤإن أَجيِحوَ م مت وَتُلتَ وبع يَِيدُ فى أَلَلقِ مَا يَسَآء 
لَه على كل شَىْء قَلِيرٌ4 (فاطر: 270١‏ . ظ ظ 
مسألة : عَنْ الملائكة هَل كلهم مطِلعون عَلَى ما ني اللّوْح المَحَقُوظ ظ آم 


#ر 
6 سمالي 6 أسر © 6 سس سنا 


بَضهم وَإِذا قلتم بَعْضهم هَل هم مََيُونَ ؟ 

الجواب : لس كل الملائكة مطلعِينَ عَلَى ما فِي اللّوح الوط دان 
ا راع ل نهم مل و ا سا لا قدأ وذ 
قَالَ 0 : © وما م ينآ إر لَه مَقَام معلوم » (الصافات )١514‏ أي مَقَامُ في 
العيّادَات والانتهاء إلى أمر الله مُقصور عَلَيْهِ لا يتجاوزه ومنهم من شأنه 
الاستغراق في مَعرفة الحقّ والتنَزه عن الاشتِعَال بغيره كما 20 في 
كم تنُزِيله قَقَالَ : « يُسَيَحُونَ لل اَل يفبرُونَ 4 (الأنياء: 0٠٠‏ وهم 
العليُونَ والملائكة المقربون ٠‏ وَمَنْ يجوز أَنْ يَنْظْرَ في في اللْح المحفوظ من 
الملائكة ليس بمعيّن ‏ انا الوم علي 6 في الل المطرط أجل 
. الإيحاء وَإنْقَاذِ الأمْر فَمَحْتَصُ يإسْرَافِيلَ وَجَبْرَائِيلَ عَلَيْهمًا لاه 

جاه وااكة رجي ايدان يان على العدد عفعلة ركني من المازيكم 
موكلون بحفظه من المضار ؛ قال تعالى «١:‏ لهم معقبَت مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلفِء تحََظوتَهُ مِنْ أَمرأَهِ 4 (الرعد:١1)‏ » والحفظ للإنس والجن . 





ار ٠‏ ءط. المقطم . 
(5) فتاوى الرملي الصغير » (ص 147) » ط. دار الكتب العلمية (5 ١٠5م)‏ . 
لس سس © 
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والكتبة هم ملائكة يكتبون كل ما يصدر عن العباد من أعمال ؛ حيث 
يأتى العبد ملكان عند صلاة الصبح الأول «رقيب» ملك الحسنات » والآخر 
«(عتيد) ملك السيئات » و« رقيب) أعلى رتبة من الآخر فلا يكتب ( عتيد) 
سيئة إلا بعد الإذن من ملك الحسنات الذي يمهل الإنسان مدة حتى يتوب 
إلى الله تعالى من المعصية » وعند صلاة العصر تفارقه الكتبة فيأتي غيرهما 
من صلاة العصر إلى صلاة الصبح ؛ فهم أربعة من الملائكة ؟ قال تعالى : 
١‏ ما يَلَفِظُ من قَوْل إلا لَدَيِّْرَقِبُ عَتِيدٌ 4 (18:3) » وقال تعالى : « وَإِنّ عَليَكُم 
َفِظِينَ © كِرَامًا كتتِيينَ © يَعلمُونَ ما تَفعلُونَ 4 (الانفطار:٠٠-١1)‏ » والكتبة 


جششية . 


فائدة : معنى (الرقيب» أي الحافظ » ومعنى (العتيد») أي الحاضر معه 
أينما كان . 
أقسام الكتبة : 

. كاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا‎ - ١ 

؟- كاتبون من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين 
بالتصرف في العالم كل عام . 

- كاتبون من صحف الملائكة كتابًا يوضع تحت العرش . 

وترفع الصحف كل يوم خميس لتوضع في الخزانة التي هي تحت 
العرشء لذلك كان رسول الله ةِ يصوم يوم الخميس »ء لأنه يه يحب أن 
يرفع عمله وهو صائم . 

حكاية : كان إبراهيم النخعي - رحمه الله - يصوم يوم الخميس هو 
وزوجته ويبكي » وعندما سئل عن ذلك أجاب : لعل الله تعالى إذا اطلع 
سس يت 6 إل ب | | 090 
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على ما في الصحف وهو أعلم بما فيها » فوجد فنا » فينظر إلى حالي 
فيراني صائما باكيًا » فيكون ذلك أرعى لأن يغفر لي . 
مصير رقيب وعتيد بعد وفاة الإنسان : 

اكات لمحف يتان بن فى امترييةا للا فقول إن 
َموي ي ملو من ختلقي يسبحُون فَيقُولان يا رين فين كول ار 
فوا عَلَى بر َي كبري وَحلْلاني وَلأكرِي واكًا ذلك لِعبْدِي إِلَى يام 
القيامَة27 . 

فائدة : كل إنسان يأخذ كتابه يوم القيامة إلا الأنبياء ومثلهم الملائكة 
لعضكهم ».ومن ربخل البجنة امن غير ميات ظ 

ثم الأنبيا : فيجب الإيمان بكل نبي ورسول إجمالاً » وتفصيلاً نؤمن 
بخمسة وعشرين وهم : (أدم » وإدريس ؛ ونوح » وهود » وصالح » ولوط » 
وإبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق . ويعقوب » ويوسف », وأيوب 2 
وشعيب » وموسى » وهارون » وذو الكفل » وداود » وسليمان » وإلياس » 
واليسع » ويونس » وزكريا » ويحيى » وعيسى » ومحمد» . عليهم الصلاة 





والسلام . 
قال تعالى : ١‏ َامَنَ آلرَسُولَ يما بآ أل لَه ين يه والمُؤيئون كل : َامُنَ لله 
كد قم اب 1 مقر يفت ) حلي مِن رَسَلف ال ايقن 00 

غَفْرَاتَكَ رَكَنَ ليلك الْمَصِيرٌ 4 (البقرة:586) . 

.)155 2556© فتاوى الرملي » (ص‎ )١( 

ل 41> 
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الحور 

والحور جمع خوراء + أي قدنة وياقن براض العين > مع اشدة سواه 
سوادها » وهنّ نساء الجنة » لم ير الحور أحد من الإنس أو الجن » وأول 
من يراها زوجها في الجنة ؛ قال تعالى : ١‏ وَحُورٌ عِين ©© كأمشلٍ اللؤلر 
لْمَكُون » (الواقعة:71-51) » العين مفردها العيناء » وهي واسعة العين » 
والعرب تحب العيّن على هذه الهيئة » ولكل حورية وصيفات كثيرات . 

فائدة : نساء البشر في الجنة أجمل من الحور العين » فالآخرة متاع 
وخخير متاعها الزوجة الصالحة . . 

والولدان : أي الغلمان » وهم خدم أهل الجنة صورتهم كصورة أطفال 
الدنيا ؟ قال تعالى : « يَطوف عَلهِمَ دان محلْدُونَ » (الواقعة:/17١)‏ . 


الأولياء 








الأولياء : جمع ولي » وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
حسب الإمكان » ولهم كرامات خارقة للعادة » والولاية بالاكتساب والجد 
في الطاعة والبعد عن المعصية » ولا يلزم لحصول الولاية أن تقع لهم 
الكرامات والخوارق » والأولياء غير معصومين بل محفوظون بحفظ الله 
تعالى : « آلآ إرءء أَوْلِيَآءَ أللَهِ لا حَوّفف عَلْيْهِرْ وَلَا هُمْ َرَنُوَ © اأذيرت 
ءَامَنُوأْ وَكَانُوأ يَكقورت 4 (يونس:05-77) » وجاء في الحديث القدسي : 
( من عادى 2 3 فقَل أَذْدْنه بالحرب) [صحيح البخاري] . 

ولاية الله للعبد : أن يهديه للايمان والطاعة » وأن يعينه على العبادة ؛ 
فيزداد قربا منه فيحبّه الله ويتولى أمره » قال تعالى : 9 إن وَلِتَ لله الى تَرلَ 
الْكتّبَ ٠‏ هد يول الكلتفين رطاف 015 
م ا ليح ي_-_-بب-ب-ب-ا © 
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ولاية العبد لله : أن لاقو باوارويتقيس ورب إليه بالفرائض والنوافل» 
ويوالي من يوالي » ويعادي من يعادي » ويحب ما يحب » ويكره ما يكره؛ 
فالله يوالي عبده إكرامًا منه » والعبد يوالي ربه احتياجًا إليه . 

فائدة : الكرامة جائزة عقلاً » واقعة فعلاً . 

فائدة : كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي . 
من أمثلة الكرامة : 

- حاصر خالد بن الوليد ديه حصنا قويًا » فقالوا له : «لا نسلم لك 
حتى تشرب السم) فشربه خالد فلم يضره . 

- وأيضًا منها أن أخبر أبو بكر الصديق ف السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قبل موته أن زوجته حامل بأثثى » وقد كان . 

- وأيضًا منها أن عمر ظهُ قد أمر سارية على جيش من جيوش 
المسلمين وجهزه إلى بلاد فارس » فاشتدٌ على عسكره الحال على باب 
نهاوند وهو يحاصرها » وكثرت جموع الأعداء وكاد المسلمون ينهزمون » 
وعمر دب بالمدينة فصعد المنبر وخطب ثم استغاث في أثناء خطبته 
بأعلى صوته : (يا سارية الجبل » يا سارية الجبل من استرعى الذتب الغنم 
فقد ظلم»» فأسمع الله كيك سارية وجيوشه أجمعين وهم على باب نهاوند 
صرت عي افق الع اذا إلى لعزي رذالر) بجنا عبرت الي لدو 
فنجوا وانتصروا) . 

- وروى إمام الحرمين ‏ رحمه الله - في كتاب الشامل : إن الأرض 
زلزلت في زمن عمر ذه فحمد الله وأثنى عليه والآأرض ترجف وترتج ثم 
ضربها بالدرة وقال : أقرّي ألم أعدل عليك؟ فاستقرت من وقتها . 
(#وبب سب حت ع ب يس الس ب 7 4031 
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لاه - وكل مَا ججاء من البَشيرٍ من كل حُكُم ضار كالضروري 

أي يجب الإيمان » وهو التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول وخِ من 
الأمور الغيبية التي دلْت عليها النصوص القرآنينة والنبوية حشى صارت لا 
تخفى على أحد ء كالإيمان بيوم القيامة » والنفخ في الصور » والشفاعة . 
والموقف » والكتب السماوية » والعرش » والكرسي »؛ واللوح » والقلم ‏ 
وسؤال القبر » وعذاب القبر ونعيمه » وغير ذلك مما سبق بيانه » وإليك نبذة 





عن كل ما سبق : 
سؤال القبر : 

ثبت بالأدلة أنه إذا مات شخص ووضع في قبره تعاد إليه روحه حتى 
يستطيع الإجابة عما يسأل عنه » ثم يأتيه ملكان وهما : «منكر ونكير) 
يسألان الميت عن ربه ودينه ورسوله » فإذا أجاب صار القبر روضة من 
«إذا قبرَ الميت » أو قال : أخدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال 
لأحدهما: المنكر » وللآخر : النكير » فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أنْ لا إله إلا الله 
؛ وأنّ محمد عبده ورسوله + فيقولان : قد كنا نعلم أنّك تقول هذا + ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين » ثم يتور له فيه » ثم يقال له : نّم 
فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم » فيقولان : نّم كنومة العروس الذي لا 
يوقظة إل أحن أهله النمك من بك الث هن مقصعه ذللقه .ون كان 
منافقًا قال : سمعت الناسَ يقولون قولاً » فقلت مثله » لا أدري » فيقولان : 
قد كنا نعلم أنّك تقول ذلك » فيقال للأرض : التَعمي عليه » فتلتكم عليه , 
ا ل م . 4 
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فنتختلف أضلاعه » فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعتّه الله من مضجعه ذلك) 
[أخرجه الترمذي] . 
عذاب القبر ونعيمه : 
يجب على المكلف أن يعتقد أنَّ في القبر نعيمًا للطائع » وعدا 
للعاصي ؛ قال تعالى : ١‏ آ لَارُ يُعْرَضْورح عَلَيمَا غْدُوًا وَعَشِيًا 4 (غافر:47) قال 
القرطبي ‏ رحمه الله - : الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ (القبر) . 
وكَانَ رسول الله و يدعو : «اللهم إِنّى أعوذ بك مِن عَذَابٍ القبْر » وَمِن 
عَذَابِ الثار نه لين سات ٠‏ ومن فثنّة المَيِيح الدّجّال» . 
عا الود لوووط اا الات اا قي لالاسييا : ( نما 


6سى بي 
ا د 


5 والعذاب م عند جمهور 5598 والجسد . 


نت ل # 


و07لالبسبببب بس ببس عت #4 وبصي 20 
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يوم القيامة وعلاماته 


يوم القيامة : هو آخر يوم من أيام الدنيا طويل وصعب علىالكافرين ؛ 
يسيرٌ بإذن الله تعالى على المؤمنين » ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة » 
ودخول أهل النار النار . 

من أسمائه : (الآزفة . يوم التغابن . يوم التلاق . الصاخة . الواقعة . 
الطامة الكبرى . القارعة . يوم الغاشية . الحاقة . يوم الحساب . يوم الدين . 
يوم الفصل . يوم الوعيد . اليوم المشهود . يوم الخلود . اليوم العظيم . يوم 
اللتناد . يوم الجمع . يوم الحسرة . يوم الخروج . الساعة . يوم الفتح . يوم 
الخافضة . يوم الرَاجفة . يوم الرادفة . يوم الرافعة . يوم المعاد . اليوم 
تي ديوع لحك ووه سل الخبراكو ريرم السو م مر عب روه علا 
يوم عقيم . يوم كبير . يوم محيط . يوم مشهود . يوم معلوم . يوم موعود . 
يوم الجزاء . يوم الثدامة . يوم الشهادة . يوم النشور . يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) . 

وكثرة الأسماء تدل على عظم قدر هذا اليوم وشرفه . 
علامات يوم القيامة : 

قال تعالى : « يَسَعَنُوتَكَ عَن آلصَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَهَا © فِمْ أنت من ذِكْرَلهَآ © 
ل رََكَ مُصهَا (2) نمآ أنت مُحَدِرُ مَن حَحْشَههَا © كَأَجُمْ يوم يوا لم يلبقا إلا 
عَِيّدأرَ حنهًا 4 (النازعات:45-45). 


أ من العلامات الصغرى : وهي النبعيدة عن اليوم الآخر » وتحدث 


سس ا 33ت 0٠ ١‏ 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 
خلال فترات طويلة من الزمان » ومنها : بعثة الرسول كه فهو آخر الرسلء 
ودينه آخر الأديان ؛ وكتابه آخر الكتب » وأمته آخر الأمم) ٠‏ ومنها : 
«انشقاق القمر) ٠»‏ و(التطاول في البنيان) » و( كثرة الال ؛ ولاسوءع 
0 » و« الموت نجأة) 56 دلكامن العادماك عَنْ أنْس بْن مالك 
عَن لبي وي قال  :‏ بعذت أَنَا والسّاعة كَهَائيْن) اسار الس رار مسي 
ضحد اناري سس مسا يدا أحمد] . 
ب - العلامات الكبرى : وهي القريبة من النفخ في الصور » وتحدث في 
و و ان جاو بي 


17 1 خ م 


قَالَ 1-7 0 ل حلى تو آنا 0 الشمس مِنْ مَعْرِبهَا 
وَالدُّخَان » وَالدَابّة » وخروج روج يَأْجَوجَ ومَأجوج ؛ وخر عيسى ابن مَرِيم ) 
وَالدَجَال » وكلاث خسوف : حسف بالمَْربِ » وَحسْف بالمشرق » وَحسف 
بجَزيرة العَرّب » وار نرج من قمر عد سوق أو تحشر النّاسَ » تيت . 
قتي كلت انوا تفيل ختن حك وازواه اعد حم 

تنبيه : قد ذكروا أن من علامات الساعة الكبرى أيضًا ظهور الإمام 
المهدي » وأن اسمه «محمد بن عبد الله) أو واععدوة بيه 4و عه 
بيت النبوة » وأنه يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملت ظلمًا » وأنه يقيم شريعة 
الإسلام » ويحبي ما اندثر من سنة النبي ووْ » وأن الإسلام تعلو كلمته في 
5000 له في الأرض » ويكثر الرخاء ويعم الأمان » وأنه يمكث 
سبع سنين » فيخرج الدجال » ثم ينزل عيسى عليه السلام فيتعاون عيسى 


سس لجو |4 
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عليه السلام مع المهدي على قتل الدجال » ثم يموت المهدي ويبقى عيسى 
عليه السلام مو بعنة إلى الو قت الذى يقباقة الله بعال لي 
الموقف وأهواله 
الموقف : ويجب الإيمان به » وهو عبارة عن المكان الذي يقف فيه 
العآة يوم القيامة © لتضل الفقناه و إتعزاء العمناب» وهرل العر فك شديد » 
إذ فيه يخوض الناس في عرقهم كل على قدر عمله ؟ قال تعالى : ١‏ قل 
مت الأوِنَ وَآلآرنَ (2) لَمَجَمُوعُونَ إلى مقت يَوْمٍمُعلُومٍ» 
ظ (الواقعة: 59 -.5). 
هول الموقف : 

. يئال الناس فيه من الشدائد والمصائب كطول الوقوف » وتطاير الكتب » 
ولا ينال شيء من الشدائد والمحن الأنبياء ولا الأولياء ولا سائر الصلحاء ؛ 
وما ورد من خوفهم يوم القيامة » فهو خوف إجلال وإعظام . 

فائلة : 
واس ني هل الكقان بحسن ركرن مسي انيس : 

: يتوسط على فسقة المؤمنين‎ - ١ 
. ؟- يخفف على الصالحين حتى يكون كصلاة ركعتين‎ 
فائدة : قال الإمام الباجوري  رحمه الله : ومن أسباب تخفيفه والإعانة‎ 


عله : 


.- 


أ- قضاء حوائج المسلمين . 


. ١97 العقيدة والأخلاق »ص‎ )١( 
6 م لا لل سمي وص لل ل‎ 
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ب تفريج الكرب عنهم 

كرب إبواء اق السها.: 

اعت في الصور : وَرَدَ شرعا إن إسرافيل عليه السلام ملك فناشه 

في الصور نفختين ؛ الأولى يموت أمل الأرض والسماوات » وبعد مضي 
دنا لودل اه إلى الله تعالى » ينفخ الملك النفخة الثانية فيبعث الله 
الموتى من قبورهم ويحشرهم إلى ب ؛ قال تعالى : «١‏ ( وَنفِح فى ألصّورٍ 
فَصَِقَ من فى ألسَموَتٍ وَمَن في لأرَضٍ إلا من شَآء و نه فم فيه أخْرَى َإِذًا 
هد قِيَامُ يَنظرَونَ » (الزمر:.58) . 

الكتب السماوية : وهي الكتب المنزّلة من عند الله تعالى على الرُسل 
والأنبياء » كصحف شيث وإبراهيم وموسى - عليه السلام - » والإيمان 
واجب بكل الكتب إجمالاً ؛ أما تفصيلاً فيجب الإيمان بالتوراة المنزّلة على 
سيدنا موسى عليه السلام » والرّبور المنزّل على سيّدنا داود عليه السلام ؛ 
والإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام » والقرآن المنزّل على سيدنا 


الشفاعة ل : الوسيلة والطلب وشرعا : سؤال الله النخين للدناس في 


الآخرة . 
وقد أجمع الأشاعرة على صحة الشفاعة من رسول الله يله لأهل الكبائر 
من أمته . 


يقول الإمام الجويني ‏ رحمه الله - : «انّفْق أهل الحق على إثبات 
الشفاعة » وهذا يستدعي تقديم قول في جواز غفران الذنوب فنقول : 
ل ل ل ا 191093993991009 ١‏ 7 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 





من استقر في عَقَيِه أن الله.- كلك -. يقعل ما ايغاء » وتقرر لدية يها 
قدمناه أنه لا يجب على رب الأرباب ثواب ولا عقاب لم ينكر جواز غفرانه 

550 
وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين » في تشبيههم أحكام أفعال الله - 

يلْنْ - بأفعال المخلوقين فقد تقرر عند العقلاء قاطبة أن العفو والصفح 

والتجاوز عن المجرمين من مكارم الأخلاق ومعالي الأمور . 
وقد أطبقت طبقات الخلق على تفنن آرائهم » واختلاف أهوائهم على 

تحسين التجاوز والعفو عند القدرة + ثم إذا عظلَ قر يعضن الخدم عند 

اللذلك الم رقيديقة تففيعه في تمع مح الجلاشين : 
فإذا تقرر الجواز في ذلك فالأخبار الواردة في الشفاعة مدونة في 

الصحاح بالغة مبلغ الاستفاضة)”' . 
وقد اختص الله تعالى حبيبه سيدنا محمذا يل بالشفاعة العظمى . 
أنواع الشفاعة"" : 

-١‏ الشفاعة العظمة في فصل القضاء بين أهل الموقف حين يفزعون إليه 
بعد الأنبياء : عَنْ أنس طَلكته أَنّ الب 25 قال  :‏ يحيّس المؤمنوث يوم 
كا درن آنه فتولرة :© ألك أنه أبى -الثايى .كلتك اله ليه 
وَاسْكنك ينه ربد لك ملافكته وعلمك أمماء كل شو لتقم لا 


2 6 


. )١57؟ العقائد النظامية » (ص‎ )١( 
ظ‎ . )١94 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص‎ )1 
©1011 بح ب م 414 اج‎ #09 
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ه سا سلا آآضّ 3 7 هه 00 0 9 - 0 7 ع ةم 
را سي ري رز الك جا لل ابعر الو 


قال : ويذكر ختطِيكته التي أَُصَاب أكله مِنْ الشتُجَرة كد ني عَلْهَا وحن 
ٍ 
توا نوا وَل نَبِي بَعَنَه الله الى أهل الأرض ‏ فيَأتون ل ب 


© عرص 


من ماهم وهم حَطِه بي أصَاب سوال ب ير عم ولكن الو 
الت ير : فيَأتون رايم تقول : إِْي أت هتّاك 


و2 


ا ثلاث كلمّات كين ولكِن توا مو عبد آنا لله التورآة 
ور سا ا فيأتون 9 ل : إلى لست هتاكم 


يَذكر حَطِيئه ابي أصّاب قله نفس ولكن ال نتوا عيسى. عبد الله 
وزسواة 0 الله وَكَلِمَتَه » قال فتاتون بيسن فول الخدماى 
كن ا توا محَمنا وو عبد مر اله له ما تقد من فيه وما تعره 
ان ََستَأَذِنَ عَلَى ربّي في دار يدن لي عَلَيْه فَإِنا رأيته وقحت 
اجن يي ماضاء ال أ دعي ُو لقع مُحَلد وك :ملح 


واشقع تتتقع وَسَل تغط » قال : فرق راي تأئبي, عَلَى ري بَنَاء 


ولحفية خلمدي” د دهم الجن » قال 
57 
اكه : وشمحنه نضا دول ام ج فَأعْرِجهم من الثارِ وأدْحِلهِم الجئة 


9 و ص 
ع يد م8 


ود التّانيّة فَأَسَأَذن عَلَى ل في داره ادن ل عَلَيه فإِنا سه 


وَقعْت اجن فيَعنِي ما شا لله أن يدعني م يقول بد 


35 


6 سس © - 


كل يسمَع واشتقع تشفع وس تغط » َال قأرقع رأسِي فأثبي عَلَى 


ري بكاو لحوين: للميف» قال 5ك المع عد إلى كذ دارع 
آي لج 
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ووو 


سي م فر عتم م 


مه 1م عى رس > ا رد 
يي ا تَادةَ : وسمعته 0 : قأطرج قأخخرجهم من الثار 
وأدخلف الجر * ثم أعود الغَالكَة َأَستَأَذِنَ عَلَى ربّي في داره يدن لي 


مر 


ل و8 


لا ينه قت سَاجدا َي ما شناءَ له أ يََعَنِي م يُقول : 


وس 65 لأس 6 سد اس 


َع محمد ول يمع واتنقع مقع وس فططة » َال : رقع أي 


>ج م وو 7 0 5 ا ع ع >2 ه ع و 
فاخرج 7 الحلة ُ قل تاد 0 وفل سمعته يقول ٠‏ فاخرج 
6 0 وو 0 0 4 2 ا 


رك أي وجب هخود قل :فتاهل ااه : تق أ 


سا اعرااه 


يَحَكَكَ رَبْكَ مَقَامًا تحَمُودًا 4 (الإسراء:75) . قَالَ : وَهَذَا المقام المحيوة 


الذي وعذه نيكم يكو . [صحيح البخاري] . 


الشفاعة في إدخال فريق الجنة بغير حساب : قال ل : يدل من 
مي الجن سبِعُونَ ألا بيْرٍ حسَابو» » ققَالَ وَل :يا رسُول الو» لذ 
ال أن يَجِعَلَِي مهم » قال اللهم اله مِنْهم) ٠‏ ' مام آخخر » فقالَ : 
ا رُسُولَ الله » اذع الله أن يَجَعَلَبِي مِنْهم قال “تاها عكاف 0 
[صحيح مسلم] ٠‏ | 

الشّفاعة في زيادة التّرجات : وهذه الشتفاعات السابقة خاصة بسيّدنا 


محمد و2 


الشفاعة في ع لكبيرة ل دخول البار 1 أن ا 


قال وك : «شفاعتي لأهل الكبائر م من أمتي) [مسند احمد] : 


0-1 
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- الشفاعة في | إخراج أهل الكبائر من النار : قال و : ١‏ شَفَاعَتي لأَهْل 
الكبائر مِن أَمَتِي) [مسند أحمد] . 

5- الشفاعة لمن مات بالعدضة المنورة (البقيع) : : من اسقط 
نكم أذ تت بالطيية» قيس اين إلى أنقه بت ماد ب 
[صحيح ابن حبان] . 

"- الشفاعة لمن زار قبره يك » قال 8 : ١مَنْ‏ زَارَ قبرِي » أو قال مَْ َارنِي 


الآمنين يوم القيّامة ) نه البيهقي الكبرى] . 
4- الشفاعة لفت باب الجنة : قال ل : «آتي بَابْ الجنّة يَومْ القيّامَة 


تأستفيح فَيعُولُالْحَاِنُ من أت ؟ فأُول محمد فقول بك مرت لا 
تح لأحَد قَبْلّكَ) [صحيح مسلم] . 
- الشفاعة لمن أجاب المؤذن : قال ك. : إن سمعتم المؤدنَ فقولوا مثْل 
يخرل ل يترا علي للخل مال عر ماين على 2 
عَشرَا ثم لوا الله عر وجل إِي الوميلة فَإِنّها مله في الجنّة لا تبي 
إلا لد من عبادِ ل َعَالَى وَأرجُو أن أكون أنا هو فمَنْ سَألَ لله بي 
الويلة حَلت عَليْه الشفاعَة) [صحيح مسلم] . 1 
-٠‏ الشفاعة لقوم من الكفار لهم سابقة خدمة عنده ة ظ 
424 خدمة في حقه فإنه يخفف عذابهم لا » قال ل 


عرلاس سر 


انير ايا و ا 


لدت فقلت د لح أن لم ل 
لظتل ٠.‏ 
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شَاركيِي في حَيْر أخنتي » فقَالَ ابي 8 ا إن لِك لا يَحِل لِي) 


قلت :ونا نُحَدت نك فيد أن تدجح بنت أَبي سلمة . قال (بنت أم 
مُلْمَة) ا : نعم ونال ١ل‏ نا َم تكن بتي في حَجْري ما 


ا ا 


ان نا لابه أخي من الرّضَاعَة ‏ أرضعتيي وَأَا سلَمة نُويية فا 


هه 


2 8 
6 سر دام 7 


لحرو عر كر ولا أَخَواتكن» . قَالَ عروة ولويية موَلاة لأبي 
َب كَانَ أب لهب أعتقًا تأرْضَمَتٍ النبي يل لما مات أبو لهب أريه 
بَنْضَ أَهْلهِ يشر جيبّة » قَالَ له < ماه لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق 
بَعْدَكُمْ غَيْرَ ّي سقيت في هذه بعتَاقتِي توَيْبَة [صحيح البخاري] . 
قال ابن حجر رحمه الله : (ذكر السهيلي أن العباس قال : لما مات 
أبو لهب رأيته في منامي بعد حول » ٠‏ في شر حال » فقال : ما لقيت بعدكم 
راحة » إلا أنَّ العذاب يخفف عني كل يوم اثنين » قال : وذلك أن النبي ولد 
يوم الاثنين » وكانت ثويبة بثِدّرت (أبا لهب) بمولده فأعتقها)”" . ظ 
العرش والكرسي واللوح والقلم : يجب الإيمان بكل ما سبق مع 
تفريض حقيقته إلى الله تعالى ؛ قال تعالى : « وَتحَمِل عرش رَبك فوقهُم 
يَوْمٍَِ تِيةٌ 4 (الحاقة:10) » قال تعالى : « وَيسعٌ كُرْسِيهُ آلسَّمّوَتِ وَالأزض » 
الج العام تعالى : فى لَوْح محقوظ 4 (الروج: 200 » قال تعالى : 
ورت وَلْقَلَرِ وَمَاِيَسَطرُونَ 4 (القلم:1) . 
قال علي بن أبي طالب - ذَبْهِ ‏ : إن الله خلق العرش إظهار لقدرته » لا 
مكانًا لذآثة : [ 





)١(‏ فتح الباري . ابن حجر )١545/9(‏ لقان الابضرانة مز تا 
سا ل تت ا ل 1 
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8- ويَنْطرِي في كلمّة الإسلام مَاقَدْ مَضَى من سّائر الأحَكَام 








أي يدخل تحت كلمة الإسلام وهي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
يك جميع ما سبق ذكره من أحكام الإلهيات والنبوات والسمعيات ؛ فقد 
تضمنت كلمة الإسلام جميع العقائد الإيمانية » وكلمة الإسلام لها مذاق . 

ومعناها : لا معبود بحق إلا الله » مع التصديق برسالة سيدنا محمد يله 
وبكل ما جاء به عن ربه تعالى . 

فائدة: سمّيت كلمة الإسلام بذلك لدلالتها على معنى واحد وهو الإسلام. 
- تثمة : تعريف الإسلام : 

(لغة) الإذعان والانقياد . 

(وشرعًا) الامتثال الظاهر لما جاء به الرسول 8# . 

ويتحقق بالنطق بالشهادتين » فمن نطق بها تجري عليه الأحكام » ولابد 
من لفظ « أشهد) وبالترتيب فيقول : (أشهد أن لا إله الله » وأشهد أن محمد 
رسول الله) ومن أسلم سرأ ولم ينطق بالشهادتين فأمره لله تعالى » فلنا 
الظاهر والله يتولى السرائر . 
أركان الإسلام خمسة : 

-١‏ النطق بالشهادتين . -١‏ إقام الصلاة . -٠‏ إيتاء الزكاة. 

5- صوم رمضان . ه- حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 
تعريف الإيمان : 

(لغة) مطلق التصديق . 


ههه سس 059393939319052 :> 
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(شرعا) التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول وه » والعمل كشرط 
كمال . 
أركان الإسلام ستة : 

. الإيمان بالملائكة‎ -١ 0. الإيمان بالله‎ - ١ 

- الإيمان بالكتب السماوية . - الإيمان بالرسل . 

ه- الإيمان بالقضاء والقدر . 5- الإيماقا باليوم الجر .. 
الإيمان يزيد وينقص : 

يزيد الإيمان بالطاعة » وينقص بالمعصية . 
درجات الإيمان : ظ 

. إيمان يزيد ولا ينقتص ' وهو إيمان الرسل والأنبياء‎ -١ 

. إيمان لا يزيد ولا ينقص » وهو إيمان الملائكة‎ -١ 

27 إنحاة نوين رعشن »دوهن إبمانة الجتن الات 

والطاعة : فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

قال الإمام علي ابن أبي زيد القيرواني : «وأن الإيمان قول باللسان » 
وإخلاص بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد بزيادة الأعمال » وينقص بنقص 
الأعمال » فيكون فيها النقصان وبها الزيادة » ولا يكمل قول الإيمان إلا 
الع 
)١(‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ؛ للإمام عبد الوهاب البغدادي » (ص 747)» ط. 


و96 ااال للش شبية الي 0 
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مراتب الإيمان : 

. إيمان المنافقين بألسنتهم دون قلوبهم‎ -١ 

”- إيمان عامة المؤمنين بقلوبهم وألسنتهم . 

'- إيمان المقربين وهم الذين انطبع الإيمان في بواطنهم . 

؛- إيمان أهل الفناء في التوحيد المستغرقين في المشاهدة . 
ثمرة الإيمان : ظ ظ 

أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من كل شيء » وأن يظهر ذلك 
في أقواله وأفعاله وتصرفاته . 
الفرق بين الإسلام والإيمان : 

الإسلام هو الامتثالات الظاهرية . 

والإيمان هو التصديقات الباطنة . 

وبينهما تلازم فكل مسلم مؤمن ؛ وكل مؤمن مسلم . 

وهنا 'قول يقول : إنهما مترادفان بدليل قوله تعالى: « فَأَخْرَجْنَا من كان فيا 
ْ مِنَ الْمُؤْيِيِينَ © فم وَجَدْنًا فيا غيْرَبَيسَوِيِّنَ آَلْمُْسَهِينَ » (الذاريات: 5-180 8). 

فائدة : قال الإمام البغوي : جعل النبي كله الإسلام اسمًا ‏ لما ظهر من 
الأعمال » وجعل الإيمان اسمًا لما ظهر من الاعتقاد9" . 
4- فأكثرنَ من ذكْرهَا بالأدب ترقى بهذا الذَكْرٍ أغلى الرُكئب 

فعليك أيها المكلف أن تكثر من تلاوتها مع الالتزام بالأدب » فأنت 





.)١55 شرح مسلم للنووي » (ج١ ؛)ص‎ )١( 
© الل سس اهو‎ 
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تتلفظ بكلمة الشهادة » وهي أفضل الذكر » وهي التي توصل العبد إلى. أعلى 
الترجات: 4 قال رض ول الله وله« أفضل ما قلت آنا والتييرن هن قل لا 
ِل إلا د لا شّريك له [رواه البيهقي] » فأصلح قلبك وجميع 
حواسك مع حفظها عن الذنوب والمعاصي . 
فائدة : تعريف علم التصوف والسلوك : 

اله ننه تعرينه مها #اأنه علد بأضرل ,يذرق يه خا القلجاة 
وساكر الخوان. 

ويقال : هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك . 

ويقال : هو حفظ الحواس » ومراعاة الأنفاس . 

أو هو حياة القلوب . 

وأئخّر المصنف ‏ رحمه الله - هذا العلم لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالى 
إلا بعد معرفة العقائد فينشأ عن حياة القلوب الصفاء والنقاء . 

فائدة : أصول طريقة التزكية خمسة : 

- تقوى الله في السر والعلانية . 

- واتباع السّنة في الأقوال والأفعال . 

- والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار . 

- والرّضا عن الله تعالى في القليل والكثير . 

- والرُجوع إلى الله تعالى في السّراء والضراء ”". 


. المقاصد النووية‎ )١( 
ملل سير لاا‎ 
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فتحقيق التقوى بالورع والاستقامة . 
وتحميو تحقيق اتباع السنة بالتحفظ وحسن الخلق . 
وتحقيق الإعراض عن الخلق بالصبر والتوكل على الله تعالى . 
وتحقيق الرضا عن الله تعالى بالقناعة والتفويض . 
وتحقيق الرجوع إلى الله تعالى بالشكر له في السراء والالتجاء إليه في 
الضراء . 
وعَلَّب اخَوْفَ عَلَى الرّجَاء وس_رلمَولاكةبلاكقهء 
اجعل معظم أوقاتك في الذكر » واجعل جانب الخوف من الله تعالى مع 
جانب الرجاء » فحياة المسلم بين الخوف والرجاء » قال تعالى : ( أمن هو 
٠‏ قَديتٌ دَانَآءَ ك1 سَاجِدا مويه جوأ رمه ري » (الزمر:9) » 


نبي شي' بن فر أت ود بن بح سه قل سَِعْت رَسول اله 
يقول : لو أَنَّ الله عَذّبَ أهل سمواته وهل أرضه لعَديهمْ غيْرَ ظالِ 
َه ولو رَحِمهِم كانت رحْمته لهم حيرا م مِنْ أعْمَلِهِم » ولَوْ كان لك جَبل 
أحْدِ أو مِثْلُ جب أَحد دعبا فته في سبل الله مَا قبله لله نك حَنّى تومن 
لمر » وتمْلم أن ما أصَابِك لم يكن لحك » ون مَا أخنطأك لم يكن 


سد اي ثبل صر 


عفك وأنّك ِنْ مت عَلى غيرٍ هَدَا وَخَلتَ النار) تمقف اح كال 


م هه ؟. 


النَبِي كله ول الله ال : (أنَا عنْدَ ظنّ عَبْدِي بي ) [صحيح البخاري » 
ومسلم] . 

والمسلم إذا لم يذكر رحمة ربه لأصيب بالإحباط واليأس من رحمة ربه . 
فأدَى ذلك إلى الاكتئاب والمرض » وإذا لم يذكر الخوف من الله تعالى 
اااا ‏ السسسسسممفمممةظ -. 
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لأدَى ذلك إلى التهاون في م المعصية » فلابد من التوازن ب بين الرجاء 
والخوف وهو شعار المؤمن . ظ 
-9١‏ وجٍَدّد التوَيَّة للأوْزَار لا تيأسن من رَحَمَّة القفار 
على المكلّف أن يكثر من التوبة وهي الأسف والندم على فعل 
المعاصى» وعلى المكلف أن يجعل رحمة الله تعالى تشمله » حتى لا 
يهاب لبان ققد وصك ربنا - كَيْقَ - نفسه بأنه غفار » وأنه صاحب ‏ 
رحمة ؛ قال تعالى : ( وَرَحْمَتى وَسِحَتْ كل سن 4 (الأعراف:7١1)‏ » والإنسان 
شيء والرحمة تشمله ؛ قال تعالى : « يي عِبَادِىَ أن أنا آلْعَفُورُ ألوَحِيمٌ 4 
٠‏ ظ (الحجر: ؟5) . 
تعريف التوبة : لغة : مطلق الرجوع » وشرعا : ما استجمع أركانًا ثلاثة 
الإقلاع » والندم » والعزم على عدم العود للذنب . 
حكمها : واجبة على الفور إذا حدث الذنب » وتأخير التوبة ذلب آخر . 
ولابدَ أن 7 تقع قبل أن يصل الإنسان إلى درجة الغرغرة » وهي حالة نزع 
الروح » فلا تقبل آنذاك » وكذلك لا نوبة إذا طلعت الشمس من المغرب ؛ 
ساعتها يغلق باب التوبة . 
أركان التوبة : 
-١‏ الندم على المعاصي . - الإقلاع عن المعاصي . 
- العزم على عدم العودة للمعاصي . 4- رد الحقوق لأصحابها. 
ولا يجب على الله تعالى قبول التوبة فلا يجب على الله تعالى شيء » بل 
قبوله لها تفضل ورحمة » قال تعالى : « وَهوَ اذى يَقَبّلُ آَلَوبَةَ عَنْ عِبَادِهء » 


(الشورى: 5 ؟) . 
600 دل 4ه سه 
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هذا إذا استوفت التوية - جميع الشروط . 
وقال يل : (التّائب من الذَنِْ كمَنْ لا كَنْبَ لّه). [سئن ابن ماجه] . 
فاقدة قال سيل السدرع ب رحنه الله« أضولنا سبعة أشياء» > 


. الاقتداء بسئة رسوله ك8‎ -١ . التمسك بكتاب الله تعالى‎ - ١ 
. و أكل الحلال . ؛ - كف الأذى‎ 
اجتناب الآثام . 00 > التوية»‎ - 
ود دان الوق كني ظ‎ 
0 مسألة : هل تصح وبي‎ 
مثل الكذب ؟‎ 


(الجواب) تصح فيكون حكم الذنب المعر على ارتكانة ادا ررحم 
الذنب الذي تاب عنه زائلاً » وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه . 
بيه : إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد فلابدٌ من رد المظالم إلى 

أهلها أو مسامحتهم فيها ء وقد سأل النبي كو أصحابه يوم فقال ترون 
من المقلس) قالوا : المفلس فيا مَنْ لا دِرْهمَ له ولا ماع . . قال : ( إن 
المفلس مِنْ أَمَتِي يَأَنِي يَوْمَ القيَامّة بصّلاة ة وَصيّام وركاة ويَأتي ة د شَتَمَ هنا 
ودف هنا وأَعلَ مَالَ هذا وَسَفَكَ َم هَذَا وضرب هذا » فيقضى هذا مِن 
حَسَنَاَه وَهَنَا مِنْ حَسنَاتهِ فَإِنْ يت حَسنَاته قْلَ أن يقضبي ما عَلَيْه أخذ مِن 
خَطَايَاهم فطْرِحَت عَلَِْ ثم طْرِح في الا [مسند أحمد] . 


5- وكن عَلََى آلائه شَكُورَا وكن على بَلائهصَّبُورَا 


. )577( » حقائق التصوف للشيخ عبد القادر عيسى‎ )١( 
_ > . ا 7 مهس‎ 
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اشكر مولاك على نعمه الكثيرة التى حباك بها ؛ قال تعالى : « لين 
سََحَرَثْرْ لَأزِيدَنَكُم 4 (إبراهيم:7) » وإذا ابتلاك الله فقد اختبرك فعليك بالصبرء 
وهر حمس الشن على" اصانها جما 9 باذكنها .رقنا ينتير العالت 
ان تعالى ل إئما يو َك آلصَّدرُونَ أَجَرَهُم بِغَيرٍ 
حِساب » (الزمر: )٠١‏ 

َال سول الله صن «عجبا لأَمر المؤمن د ١‏ أمره كله خَيْرٌ ولَيْسَ ذَاك 
لأحَد إلا للمؤمن إن أَصَابَئّه سراء شَكَرَ فَكان خَيْرَا له ون أطا د قراء 
ا 0 [ضحيح مسلم] + فالمسلم شاكر لربه على تعمته » 
صابر في موضع القضاء » راض بحكم ربه فيه » فليس في الإمكان أحسن 
مما كان. 

وأعرجع + م. أن الضددت لوم - عن : فقن .قينا 
فائدة : من كلام ابي بيى 592+* . ( عني كر خير من فقير بر »© 
وَلأن أعافي فأشكر خير من أن ابتلى فأصبر) . 
7- وكل شيء بالقَضَاء والقدَرْ وكُلمَفْدُور فَمَاعَئُهُمَقَر' 
اعلم أيها المكلف أن كل أمر يأتيك فهو قضاء » أي إرادة الله المتعلقة 
أزلاً بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها » والقدر هو إيجاد الله 
تعالى الأمور على طبق إرادته » ثم اعلم أن كل قضاء وقدر من الله تعالى 
ولا هروب منه ولا مفر . 

فائدة : قَالَ الإمام علي فل «والنئ. خَلن الحلة وير اللممة ١‏ ما 
د تلد ه ولا هبطتم وديا إلا بقضاءِ مِنَّ الله وَقَدَره) . 

وسأل شيخ الإسلام علا 85 قا الققاء وَالقدَر؟ قال الإمام علي 8 
يلاي في الاج امقوطء وال امور بل ما كلا وبا 
كَائْنٌ » وبتوفيق اللّه ه ومَعونته لِمَنِ اجِتبا بولايته وَطَاعْتهِ » وبخذلان الله 
د سسحت 7 9ه . + . 
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وتكلكه نكن أراة له روحب اكقاء خنع ع وسكا عه قال تعالن #بؤدما 
اااي نمبو فى الأزض ولا نفك إلا فى جعّسي ين قَبِلٍ أن ديرأ إن 
للك عَلَ أله ست هج ِكيلا تأَسَوَا عَلْ ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ يمآ ماكو 
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َاْحث لكل ور (احدد ' 

كان عمر بن عبد العزيز ص يقول : «أصبحت وما لي سرور إلا في 
مواضع القضاء والقدر)؛ قال تعالى : « وَكانَ أمر لله قَدَرا مَُقدُورًا 1 
(الأحزاب:) » وعَنْ ذِي اللّحَيّة الكلاابي ذال قلت: : ديا سول الله ْمَل 
في أمْرٍ تائف أذ في أمْر قَد ُِمَ مِنْهُ ؟ قال : بل فِي أَمْرِ قد فرع من » 
قال : ففيم العمل ؟ فقال عملا فك مدر املق 040 زميية أحيند]. 
4" فَكن لَهُ مُسَلْمَا كئ تَسْلَمَا وائببغ سَبيل النّاسكينَ العُلَمَا 

فليس لك أيها المكلف إلا تسليم أمرك وشأنك لمولاك وله » الذي 
خلقك فسواك فعدلك حتى تستريح » والزم صحبة شيخ عالم بالدين زاهد 
في الدنيا » موصول بصلة العبادة والذكر حتى تقتبس من أنوار النبوة فتكون 
من الناسكين العابدين لله تعالى على علم وبصيرة » والعلماء ورثة الأنبياء 
وهم الذين يبلُغون الشرع عن رسول الله يه » وعلى يديهم تأتي التربية 
وهي السلوك القويم.- ظ 

فائدة : كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يقول لولده عبد الله : يا ولدي 
عليك بالحديث » وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سمّوا أنفسهم صوفية » فإنه 
ريما كان أحدهم جاهلاً بأحكام دينه » فلمًا صحب أبا حمزة البغدادي » 
وعرف أحوال القوم » ووقف على حقيقتهم » كان يقول ‏ رحمه الله - لولده 
عبد الله : عليك بمجالسة هؤلاء القوم » فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم 
والمراقبة لله تعالى » والخشية منه » والزهد في الدنيا » وعلو الهمة . 
١18 9‏ بيب 0 
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6- تلض القَلَبَّ من الأغّار بالج د والقيياهمبلأًسْ حار 
الطريق إلى الله تعالى : 

“انو (القلني زعي كز ماهو سريف ال اقفن اللدالن تعد ربولا تاقعابرلا 
هادي ؛ فاشتغل بذكر الله عمن سواه » ؤعليك بالجد وهو الاجتهاد فى 
الطاعة لتنال المراد » وقم الليل وصل ء فصلاة الليل خالية من الرياء والنفاق 
خاضة ها إذا كانت الغنادة قن .ساعة السجر »+ فى السدس الأخين من الليل: 
. فائدة : قيام الليل يضيء وجه المصلي ؛ ويشبت إيمانه » ويثبت حفظ 
القرآن» وبدايته بعد صلاة العشاء » وكان رسول الله ييخ يكثر من قيام الليل ؟ 
5 1 1 ار 2 بج سر صا" م ص 6ه ور ل * برا سس 

قال تعالى : ( كاكُوأ قليلاً مِّنَ أَلْمَلٍ ما يْجَعُونَ م وَبِالأخحار هم يَسْتَغْفِرُونَ » 


| فائدة : قمة التوخيد حيث يفرد القلب للتفكير في قذرة مولاه » والتأمل 


في تون باورشال باكيه؟ 18 تعال : ( ألا بكر أَلَهِ تطِمين الْقُلُوبُ » 
(الرعد:8م؟) . 


فائدة : حكي عن بعض الضالحين أنه قال : نزل عندي أضياف كرام 
فقلت لهم : أوصوني بوصية بالغة . قالوا نوصيك بستة أشياء : 

أولها : من كثر نومه » فلا يطمع في رقة قلبه 
. ثانيها : من كثر أكله ؛ فلا بطمع في قيم الي . 

الثها : ومن اختار صحبة ظالم »فلا يطمع في استقامة دينه . 

رابعها : ومن كان الكذب عادته » فلا يطمع أن يخرج من الدنيا مع 
الإيمان . 
خامسها : من كثر اختلاطه بالناس » فلا يطمع في حلاوة العبادة . 
:ههه 7 ٠‏ 92999995909892662629262325هسسظ ...+ . 
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فنادسه] : من طلب رضاء الناس » فلا يطمع في رضاء الله تعالى . 
- والفكر والذكر عَلىى الدَوَام ‏ مُجتباالساائر الآقام 
الفكر وهو حركة النفس في المعقولات وهو يوصلك إلى الوقوف أمام 
عظمة الله تعالى » فالتأمل في المخلوقات ذكر » فمن داوم عليه حقرت 
نفسه ؛ لأنه نظر في قدرة القادر وعظمة الخالق » ثم ابتعد عن جميع 
المعاصي والذنوب فهي الحائل بينك وبين مولاك فلا تصر على صغيرة ولا 
ترتكب كبيرة » واجعل يومك أوله استغفار ووسطه استغفار وآخره 
انتغفار» وأسعد الناس صحيفة يوم القيامة من يكثز من الاستغفار ؛ قال 
رسول الله وَل : «طوبّى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِفَيه اسِْقَار تير اشن ابن 
اتا ا ل 0 : «لا إله إلا الله)ء » قال رسول الله كل : «أفضّل 
ما قلت أن والنَبُونَ من قَبْلِي : لا له إلا لله [رواه البخاري] . 
أصول الطريق إلى الله تعالى عشرة : 
-١‏ التوبة (من المعاصي) ٠‏ فالصغائر هي المناهي التي ليس فيها حد »؛ 
والكبائر هي المعاصي التي فيها حدٌّ » كحد السرقة . 
١‏ - الشكر (على النعمة) . 
ع ب 
- الرضا بالقضاء والقدر . 
0 المرشد الكامل (الشيخ المربي) لاسر إل الله تعالى 
واقتدى بهدي رسوله يَكدْوْ . ظ 
"الجر (المدعن الخرام في الماكل والبشريه والشورات»: 
/- العزلة (عن كل ما يبعدنا عن الله) . 
8- الصمت (ترك الفحش من الكلام والتكلم بالخير) » فالمؤمن صمته فر 
وتأملٌ في كون الله تعالى . 
ل اس ا ا 3 
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4- القيام بالأسحار (للصلاة والذكر بالليل) » والسحَرٌ هو السدس الآخر 
من الليل « قبل الفجر بنصف ساعة : لحري 
-٠‏ التفكر في مخلوقات الله » ودوام الذكر » فالكون كتاب الله تعالى 
القبيع الدال على عظمتة وقدرنه وعجاني مس وهو الفكير الدي 
يؤدّي إلى قوة الإيمان وترسيخ العقيدة . 
51 - مُراقٍالله في الأخوال دسب ان كيبن 
المراقبة : هي ملاحظة الح تعالى عند كل شيء » فلا تفعل فعلاً أو 
تقول قولاً إلا وترى الله تعالى يراقبك ويطلع على أمرك » وهذا كاف في 
جر كل عبد كن المعقيية قدا رودت إلى اد الارجة مر المرراوية ققد 
تخلقت بالأخلاق المحمدية » ووصلت إلى درجة الكمال الخلقي » قال 
رسول الله كل : الإِحْنَانَ أن تَعبَدَ الله كنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فَإنّه 
يَرَأك) [صحيح مسلم] . إذن المراقبة تؤدئ إلى مقام المشاهدة وهو أن ترى 
الله تعالى أينما كنت » فهو معك يرعاك ويراقبك وأن تشعر بقدرته في كل 
شيء » فتهاب مولاك وتبتعد عن كل رذيلة خشية أن ترى في مقام خبيث 
استحياء من الله تعالى » وهذه هي ثمرة المراقبة والمشاهدة » والسعيد من 
رزق الاستقامة » و هي أعظم كرامة . < 
فائدة : قال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله : « لمن أراد الترخص في 
ارتكاب المعصية » لا تعص الله وأنت تسكن أرض الله » ولا تعص الله وأنت 
تأكل من رزق الله » لا تعص الله في مكان يراك الله فيه : وإذا جاء ملك 
المونت لقيش زويف فقل 4:40 أموائي قن أتوتي .ذا جاءت زبانية 
جهنم ليأخذوك إليها فلا تذهب معهم) » وما هذا إلا حكمة وعلم من 
إبراهيم بن أدهم : رحمه الله - فقد ذكر السائل بنعم الله » وإحكام مراقبته 
للعباد » فيأسه من ارتكاب المعاصي » وأرشده إلى التوبة . 
1-١‏ _ لسسا.ه.:؛ ل لل )6 
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4- وفل بذ رب لا تقطفسني نك بقاطع ولا تَحْرضْسي 

غلك أنية المكفية أن تتذلل لمولاك . فلا يتصور الحقد والبغضاء 
والكبر والرياء ممن راقب الله في أفعاله » وتخلق بالأخلاق المحمدية , 
وتأسى بالسنة النبوية المشرفة » بل إنه يسأل ربه تعالى أن يقطعه عن 
الأغيار وهي كل ما سوى الله تعالى » وألا يقطعه عن ذكر ربه والتفكر فى 
خلئه: + فالمجروه من جدون الطاعة.. ا 

فائدة : أشد العذاب هو السلب بعد العطاء » فمن ذاق طعم الطاعة 
يحترق لفقدها . ظ 

فائدة : المسلم الحق يعيش مع الناس بجسده وقلبّه مع ربه » بحيث 
يعامل الناس كما أمره ربه أن يعاملهم » وعلامة العبد الرباني : «أنك إذا 
2-0 تذكرت الله) . 

5- من سرّك الأنْهّى المريل للعَمى واهم مير يا رَحيم الرّحَمَا 

لا تحرم إلهنا عبدك الذليل من سرك الأبهى الأنور ؛ فإن الطاعة والذكر 
| والمراقبة تؤذي إلى المشاهدة للحقائق من غير مخالطة وتزوير وتزييف 
فالعابد لله تعالى عالم تقي منور مرفوع عنه العمى وهو الجهل » فعمى 
القلب أشد من عمى العين » ونور القلب أشد من نور العين » واسأل ربك 
أيها المكلف أن يختم أعمالك وأعمارك 0 فسبحانه وصف نفسه بأنه . 
رحيم الرحما. ٠‏ قال وك : «الراجمونٌ يرَحمهم الرّحَْمَن ارحَموا من في 
الأرض يَرحَمُكم من في السّمّاءِ) [السئن الكبرى للبيهقي] . ظ 
-٠‏ والحئه لله على الإنْمَام وأفضَّل المّلاة واللام 

ختم المصنف - رحمه الله هذا النظم البديع المبارك الذي كيب له 
القبول عند كل قارئ بالحمد والشكر لله تعالى على تمام هذا العمل , 
ل  ___‏ ا ابو طح 
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طحي ا 
ولكمال البركة والقبول ختم بالصلاة والسلام على خير مأمول وهو رسول 
الله ييه » فمن أسباب البركة في العمل بدايته بالصلاة على رسول الله يَقوْ ؛ 
د د عليه َو . 

-١‏ عَلَى الي الفاشمي الخاتم وآلهوَصّ يه الأكارم 
أي الصلاة والسلام على سيدنا محمد يكْةْ » الهاشمي النسب » الخاتم لكل 
الأنبياء ا و ا ا 0 أو 
النبوة فهو دجال كاذب كافر ؛ لصريح النصوص بأنّهِ يِ خاتم النبيين » و 
مار 0 
تعالى ”5غ نَم ليحن 
كان ألَهُ بَكُلٌ شَىْءِ عَلِيمًا 4 (الأخزاب:٠؛‏ 

ميسبوي 95-0 
وصحبه : أصحابه كلك من آمنوا به وصدقوه واجتمعوا به وماتوا مسلمين. 
الأكارم : الذين جادوا بكل غال ونفيس من أجل نصرة الدين وحمايته 
ودشره . 

عب ووو ا 

ئدة : نظم المصنف رحمه الله هذه المنظومة في ليلة واحدة في 

ا ا » ثم إن رحمه الله كتب منها 
في هذه الليلة نسحًا كثيرة » فعم الغرر شزائتيا هبارت تدرس ل 
المسا” والمدارس والمعاه. الأزهرية » وانصلت أسانيد الغلماء لعن 


*« * د 


222-2223 :تك . 
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ملحق ببعض مصطلحات علم العقيدة 


- افتقار : احتياج . 

- الاتصال : هو المماسة » بحيث لا يكون هناك شيء فاصل بينهما . 

- الإرهاص : أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته تمهيد 
لنبوته . 

- الأزلي : عدم الأولية » أي : ما لا يكون مسبوقًا بالعدم » والقديم 
والأزلي مترادفان . 

- الاستدراج : أمر خارق للعادة يظهرعلى يد فاسق مدع للألوهية موافق 
لمطلوبه . 

- الإسعاد : خلق قدرة الطاعة . 

- الإسلام : لغة : مطلق الامتثال والانقياد . 

وكندعا : الامتثال والانقياد لما جاء به الرسول كةٍ مما علم من الدين 
بالضرورة . 

ب الاقشاء : لخة الخدة والعسسن + 

- واصطلاحا : خلق الكفر في العبد . 

- الأصلح : الأنفع والأوفق في الحكمة والتدبير . 

- الأغيار : غير الله تعالى » كل ما سوى الله تعالى . 

- الإكراه : حمل الغير على قول أو فعل لا يريده عن طريق التخويف 
أو التعذيت أو ما يشبه ذلك.. 

< الالببات: ؛ هي الأمون التعلقة وذاتة الى فرق عي ها بسب ون 
يستحيل وما يجوز في حقه تعالى . ظ 
ار لكا عستت 7٠7:‏ لك 335 : .. 
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- الإمكان : استواء الوجود والعدم . 

- الانفصال : هو كون الشيء بجانب الشيء » بحيث يكون بينهما شيء 
ثالث . 

- الإهانة : أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة على 
خلاف مطلويه . ظ 

- الأوليات : ما يجزم العقل بها بمجرد تصوره طرفيها . 

داك يعاة 2 تماق 'القدرة بوضوره المقدون: 

- الإيمان : لغة : التصديق . 

واصطلاحًا : التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول ويه . 

- التأويل : غي الأصل الترجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا للكتاب والسنة 
مثل قوله تعالى : « مرج الى مِنَ آَلْمَيِتِ 4 إن أراد به إخراج الطير من 
البيضة كان تفسيرًا » وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر » أو العالم من 
الجاهل كان تأويلاً . 

- التحلية : احتياج الخلق إليه . 

- التخيل : حركة النفس في المحسوسات . 

- التخلية : هي استغناؤه عن كل ما سواه» إذ خليناه من الاحتياج . 

- التسلسل : هو ترتب أمور غير متناهية وأقسامه أربعة لأنه لا يخفي 
إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لم يكن فيها كالتسلسل في 
الحوادث والأول إما أن يكون فيها ترتيب أو لا والثاني كالتسلسل في 
النفوس الناطقة والأول إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعيًا كالتسلسل في 


م 0 ليهو 1#32أآأآأآذآ[- ‏ - ا 
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العلل والمعلولات والصفات والموصوفات أو وضعيًا كالتسلسل فى 
الأجسام والمستحيل عند الحكم الأخير دون الأولين . 

- التشبيه : في اللغة : الدلالة على مشاركة أمر بآخر في معنى فالأمر 
الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به وذلك المعنى هو وجه الشييف و ايك 
فيه من آلة التشبيه وغرضه . 

وفي اصطلاح علماء البيان : هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من 
أوصاف الشيء في نفسه كالشجاعة في الأسد . 

- التعليق : ارتباط الصفة الوجودية بأمر زائد على القيام بمحلها . 

- التعلق التنجيزي القديم وهو التغلق:بذات الث تعالى وصفاته . 

- التعلق التنجيزي الحادث : هو المعبّر عنه بالخلق والرزق والإحياء 
والإمانة 

- التفويض : ترك حقيقة الشيء إلى الله تعالى . 

- التقليد : هو عبارة عن انبا الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمّل في الدليل » كأن هذا المتبع جعل قول 
لا ان 

- التكليف : إلزام ما فيه كلفة ؛ إذ لكل صفة حقيقة تخالف حقيقة فيقة 
الأخرى . 

- التنزيه : عدم تشبيه الله تعالى بخلقه . 

- التوفيق : هو خلق قدرة في العبد على الطاعة . 

- الجسم : هو المتحيز بالذات » الممتد في الجهات . 

- الجهل : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه » وهو ضد العلم ؛ 
أو هو عدم العلم بالشيء فيما شأنه أن يعلم . 
بع سيو ب سن بلس حب جين 7# الس ا 


التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية 


للش ا 222 7 لللللللْكْ تج بجججبج سسسسسسسم م 





- الجوهر : هو القائم بنفسه . 

- الجوهر الفرد : هو ما لا يقبل القسمة أصلاً ؛ أي هو الذي لا يتجزا . 

- الحادث : ما يكون مسبوقًا بالعدم » وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة 
إلى الغير . 

- الحركة : الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج قيد بالتدريج 
ليخرج الكون عن الحركة » وقيل هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر. 

- الحكم العقلي : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق العقل . 

- الحلول ينقسم قسمين : . 
-١‏ حلولٌ في الأمكنة » وهو كون الشيء على الشيء ؛ أي أن الشيء يشغل 

ان كنا كرن الكاس على الظاولةاميكلة لخد معين» 
؟- أو حلول السريان وهو دخول شيء في شيء معين كما يدخل الماء في 

الوه 

كدان # عاق تبره فى اليه على المعصية + أو هيول الفيك إن 
المعصية (عدم التوفيق) . 

- الدليل : في اللغة : هو المرشد وما به الإرشاد . 

واصطلاحًا : ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب . 

- الدليل السّمعي : هو الذي يستند إلى الخبر الصادق «قرآن » أو سنة » 
أو إجماع) . ظ 

- الدور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المصرح 
كما يتوقف (أ) على (ب) وبالعكس أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما 
يتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (أ) والفرق بين الدور 
هل سس س فك لل لب 600 
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وبين تعريف الشيء بنفسه هو أنه في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إن 
كان صريحا وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. 
- الدين : لغة : الطاعة . 

اصطلاحا : هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام . 

- الذهول : عدم العلم بالشيء مع تُقدم العلم به . 

- الرسول : إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن متَفّر طبعًا » أوجي 
ليشتو يسم و.وامر هود 

ع 

- السر : بالكسر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن وهو محل 
المشاهدة كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة . 

- السفه : لغة : خفة الجلم . 

واصطلاحا : خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على 
العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع 

- السكون : هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك » فعدم الحركة 
عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونًا فالموصوف بهذا لا يكون 
معد 5و لبا 

- السمعيات : هي ما قد ورد إلينا عن طريق السمع وليس عن طريق 
التفكر والعقل من أمور غيبية وردت إليئا في الكتاب والح ل رفيا 
العقل بذاته » ولكن لا يكذبها إن عرضت عليه وهذه مثل : الجنة » والنار ؛ 
والملائكة » والجن . 

> الف :هو إدراك: كل :من الطترقيرم طلى سق موا 
0 ---- هآ © 
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- الصحابي : لغة : هو من طالت عشرتك به . 

وشتوعا تقو من اجتمع بنبينا يكْ مؤمًا به بعد البعئة في محل التعارف 
بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يره أو لم يرو عنه شيئًا أو لم يميز , 
على الصحيح ٠‏ . 

- الصفات السلبية : هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله يله » وأثبت ضدها لنفسه فنفى الحدوث وأثبت القدم . 

- الصّفات المعنوية : هي صفات تثبت لموصوفها تبعا لثبوت صفة 
أخرى لذلك الموصوف وهي سبع : كونه قادرًا تبعًا للقدرة » وكونه مريدا 
تبمًا للإرادة » وكونه عالِمًا تبعًا للعلم » وكونه حيًا تبعًا للحياة » وكونه 
سميعًا تبمًا للسّمع » وكونه بصيرًا تبعًا للبصر ء وكونه متكلّمًا تبعًا للكلام ؛ 
فالصفات المعنوية تابعة لصفات المعاني السبعة . 

- الصفة النفسية : هي التي لا تعقل الذات بدونها » لا يمكن تصور 
الماهية بدون أن ينسب إليها صفة الوجود » لذلك سمي الوجود صفة 
ننفسة أن اعجو فين : الذات:. 

- الصلاح : ضد الفساد . 

- الطاعة : هي فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

- الظن : إدراك الطرف الراجح . ' 

- العالم : العالم بما كان وما يكون قبل كونه » وبما يكون ولما يكون 
بعد قبل أن يكون » لم يزل عالمًا ولا يزال عالِمًا بما كان وما يكون . 

- العالم : كل ما سوى الله . 

- العبث : لغةً : عمل ما لا فائدة فيه » واصطلاحًا : فعل أمر غير معلوم 
الفائلة . 


م ل موك ب به 
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- العرض : ما لا يقوم بنفسه . 

- العصمة : حماية الأنبياء ظاهرا وباطنًا عن ارتكاب المعاصي . 

- الغفلة : عدم العلم بالشيء مطلقا . 

- الفكر : ترتيب أمور معلومة تؤدي إلى مجهول »؛ وقيل : حركة النفس 
في المعقولات . 

- القديم : يطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقًا بالعدم . وقيل: 
هو الذي لا أوّل له . 

- الكرامة : هو أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح 
ملتزم بمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 


الصالح : ظ ظ 
- الكليات احم : : النوع » الجنس ؛ الفصل ؛ العرض العام ؛ العرض 


- العالم العلوي ما ارتفع من الفلكيات من السماوات والشمس والقمر 
رلك فس الك 
- العالم السفلي اها جزل مح القاكيانت عزن وراد ,نماي م ولزن 
وما فيها من الجبال والبحار والأنهار والنبات والمعادن والدواب وغير ذلك. 
- الماهية : الحقيقة . ظ 
- المبادئ العشرة للعلوم ماما لزنا ها من القدونة قد اشيج مط 
وتخصصا قائمًا بذاته » له دارسوه الذين يدرسونه من البداية إلى النهاية ؛ من 
أجل فائدة معينة » بوضع معين » وترتيب معين » لموضوع معين وهكذا . 
- المتواترات : هي ما يحكم العقل بها بواسطة إخبار قوم يمتنع 
تواطؤهم على الكذب عن محسوس » وقيل : هي قضايا يحكم العقل بها 
( ايبسن ع حت 4 اوحمسي يت 404 
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مكة المكرمة موجودة . 

- المجربات : ما يحكم العقل بها بواسطة الحس مع التكرار . 

“بر ل ا 0 
كي سيره 

اسووس ا د وي 

2 ة هي 5 4 للعادة يظهر على يل المي أو ان 
اليا را الباق توص تهدهدو اعقها ذا الل كرووة فيض ترما 

- المعرفة : الجزم المطابق للواقع عن دليل . 

- المعصية : فعل المحرمات والنواهى . 

- المعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام . 

- المقبولات : قضايا تؤخذ ممن حسن الظن به » ولم يقم الدليل على 
عصمته من الخطأ . 

- الملازمة : لغة : امتناع انفكاك الشىء عن الشىء . 

واصطلاحًا : كون الحكم مقتضيًا للآخر » بحيث أن الحكم لو وقع 
يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاءً ضروريًا كالدخان للنار في النهار » والنار 
للدخان فى الليل . 

- النبوّات : هي الأمور المتعلقة بذات الرسل والأنبياء من حيث ما يجب 
وما يستحيل وما يجوز فى حقهم . 

> التبى + لقة :مأخوة مرق النبا وو الخير .: 
90202292305هسس ٠‏ 9599595959695225سسظة : . 
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ِ # 2 5 2 

وشرعا : إنسان ذكر حر من بني أدم سليم عن منفر طبعا » اوحي إليه 
بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه . 

- النظر : إدراك الشىء بحاسة النظر . 
الاتتصال والانفصال . ظ 

- الوهم : هو إدراك الطرف المرجوح . 

- اليقين : الاعتقاد الجازم عن دليل لا شك فيه ولا وهم ولا ظن . 

5 اولوق العزم , أكثر الأنبياء مق فى تبليغ الرُسالة 4 وهم . ( توح 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد) عليهم الصلاة والسلام . 

- مفتقر : أي يحتاج إلى غيره . 

- موجد : خالق . < 

- تنجيزي حادث : وهو انكشاف الممكنات بعد وجودها . 

- تنجيزي قديم : وهو انكشاف الذات العلية وصفاتها انكشافًا يغاير 
انكشاف العلم . 

- توقيفي : أمر يلزم الوقوف عنده . 

- صفات المعاني : هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات . 
- صلوحي قديم : وهو صلاحيتهما في الأزل لاكتشاف ذوات الكائنات 


.كت 33ت :+ . 
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تم بحمد الله تعالى كتاب ( التوضيحات الجليّة على متن الخريدة البهيّة) 
يوم الأحد الواحد والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى يه الموافق للثالث من مارس سنة ثلاث عشرة 
وألفين . 

والله أسأل أن يرزقه القبول ويغفر الزلل » وأن يجعل له نصيبًا من القراءة 
في المساجد والمدارس والبيوت » وأن يكون سببًا في نجاتي وأهلي 
رلعايحي بن الاو واغرر يود اتاد آمين . 

والحمد لله رب العالمين 

(اللهم صل على سيّدنا محمّد عبدك ورسولك لبي الأمي وعلى آل 
ا موجه وذزيقة. ع كما اضليت على تسدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا نا إبراهيم » وبارك على سيّدنا محمّد اللي الأميّ » وعلى آل هيدنا 

مك :و ارو اخنة وذزيعة + كما باركتخلى سيدنا | إبراهيم وعلى آل سيدنا 
إبراهيم في العالمين » | 4 | الك نمي الع 


101010109120 .ل .ل ,ولول ىلللا ااا 6 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة دددبب1ذذ0ج00101010 ا ل 
متن الخريدة البهية ونوا فنا ووه ع اواو سطور مرو نمالو روطف العا ل يي 00 تا 
ترجمة الإمام أحمد الدردير 2 
المذهب الأشعري 1010000000000 1 1 2 2 0 0 
شأة علم الكلام 0 0 
العقائد فى عصر النبوة لان وو او ا 
خلاصة العقيدة 00101213117 00 
العقائد فى عصر الخلفاء الراشدين (١١اهاء‏ ٠1ه)‏ 00000011 ا 
العقائد فى عصر الدولة الأموية (١14ه ‏ 7١١ه)‏ 87 0000005 0000 
العقافد فى النصر العنانى :ااه جه 0 
العقاقك :فى الحضر العقفانى 0 
شرح المقدمة 9-6 170ظظ25 اسع لي 0 11 
أركان الحمد ااا 0 
الإلهيات 111 1 ا 
الحكم العقلي 6600 ب1010000000 121 212 2 ز 2 2 2 0 
الجواز العقلي 00 ا ا 
اعتراض على تقسيم الحكم العقلي ا 
حكم إيمان المقلد على آراء 2 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
تعريف الوجود 010000 ة 1 2 2 2 121202 12 1 1 ز 1 2 1 ز 2 ز 0 
التوحيد على أربعة أقسام 
معنى عدم التعدد 7 05150 
تعريف العلة 0101011 0 0 
قر 01 1 ا 
إرادة 1 0 0000 0 00 
هل هناك رابط بين الصفات ؟ متب وب ارطسين ‏ الجو وا ا لي 7 تنا 
كلامه ااا ا ا ا 
القرآن كلام الله القديم 000 ا ا ا 


ماران 033 10 
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أقوال العلماء في رؤية الرسول - يه - لربه في الدنيا 9 شش*ظ1! 
رؤية الله لغير النبى يه فى الدنيا #امطان موسا ةناما انا اعلا وام 
أمور عل بالميبحث الإلهيات فممممه ممه ممم مهمه مهمه ممه ممم موه ممم مم مو فو 


تحزنك الرسل جر لتنا لوي سمناف عاط ساس قو اوج م ا 00 
حااخة البشسن إلى الرشتل 1117 
عدد الرسل والأنبياء 71111000« 
حكمة إرسال الرسل 170000ظ'2 
وحدة دعوة ورسالة الرسل 377« 
الرضل والأساء رجال دس 111 1 1 2111111 
مم الذاعيه للررمل. (تحها ل اواتنظييا” او ان ام ا 


0 


عر “اسه ب سل #اسب عبر 7 الل “اي 
و َه 


> سم 
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الموفضوع الصفحة 
الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة ها 
شروط الرسل والألبياء... 00013132121118 00 
السهو والنسيان فى حق الرسل بببببب1 000001212 0 ل 
ا ا 
الرسالة المحمدية ااا ا 
الأدلة على صدق دعوته - كه - 1 
خضاتضن الويالة المخيدية اا 000 
من معجزاته ‏ يه 01 ا 
السمعيات 00000 ل 
الهدف من الحساب ااا ا ل 
فوائنت الناس:فى الحشر 000011 00 
أولتهن مس على القر ادل 0000 ا لا 
أين حوض رسول الله وه - ع 0 
قدرة الجن على التشكيل الس ا ا 11 
مراتب الجن ع ع و10 فوا مارو وا ل 1104 
عصمة الملائكة ل 
مساكن الملائكة ا 110 
وظائف الملائكة 1ؤ1آ500آظ12 ل 
من أمثلة الكرامة ميج سوس وما و لاطا ا 
سؤال القبر ؟ لسو مم لول الوا ا ا لأ 
علامات يوم القيامة : 

عذاب القبرونعيمه 00021 ا 0 
أنواع الشفاعة 1 
أركان التوبة 000 0 0 
أصول الطريق إلى الله تعالى عشرة 1 
ملحق ببعض مصطلحات علم العقيدة اا د 
فهرس ا ا ا 
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. . المختصر في سيرة سيد البشر‎ -١ 

. المنح الإلهية في الآداب الإسلامية‎ -١ 

. خلاصة الأنباء في قصص الأنبياء‎ -٠ 

- هداية الأنام في أحكام الزكاة والصيام . 

ه- الموجز المفيد في علم التوحيد . 

- سبيل النجاة في أحكام الطهارة والصلاة . 

- إسعاد البرية في أحكام الأضحية . 

/- الأنوار المحمدية شرح الأريغية النووية:. 

9- الإشراقات السنية بشرح الشمائل المحمدية . 

٠‏ الإمتاع بشرح متن أبى شجاع .. ظ 

. آل البيت المسمى بدر التمام فى آل البيت الكرام‎ -١ 

5- تبصرة العقلاء بقصص الأنبياء . 

. فتح العلام شرح منظومة العوام‎ -١ 

. التوضيحات الجلية شرح الخريدة البهية‎ -١5 

العجالة الرّجبيّة شرح مَنْن الرَحَبِيّة . 

5- النفحات المدنية شرح منظومة البيقونية - تحت الطبع . 
ا ا ل ا ا ل 2220ل 


